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يا عمال العالم اتحدوا! 


ي. ستالين 


جيك ع 





دار الطبع والنشر باللغات الاجنبية 
موسكو 
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كئاب ودهه ي. ف.: وها لوق الى «<در بدة النفي ل>» فى وم الذكرى 
السدوية الاولى أوذاة 000 ليقيق (انغار الترحمة على 


الصوحة ةع من المجموعة الحااية). 


بوصفه منظلى الحزب الشيوعي الروسي 


و زعممة 


هنالك فريقان من المار كسيين. وكلاهما يعمل تحت لواء 
الماركسية ويعتبر نفسه ماركسيا «اصيلا». وهما ممم ذلك 
غير هتماثالين: بل بالضد. وعلاوة على ذلك: ان بينهما هوة 
سحيقة. لان طرق اعمالهما على طرفى نقيض. 

فالفريق الاول يقتصر عادة على الاعتراف الظاهرى 
بالماركسية وعلى المناداة بها بأبهة. ولعدم معرفته او عدم 
رغبته فى التسلل الى جوهر الما ركسية. لعدم معرفته او عدم 
غبته فى تطبيق الماركسية فى الحياةء يحول مبادى” 


2 ص 


الماركسية الحية والثورية الى صيغ ميتة لا معنى لها. وهو 
لا يؤسس نشاطه على التجربة ولا على دروس العمل 
التطبيقى» بل على مقتبسات من ماركس. وهو لاا يستمد 
ارشاداته وتعاليمهة من تحليل الواقع الحىء بل من المناسبات 
و المقارنات التاريخية. مخالفة العمل للقول_هنذا هو المرض 
الرئيسى لهذا الفريق. ومن هئا نرى خيبة امل هنا الفريق 


م 


ودو ام تدمره من القدر الذى بحو نه ذي كل أحظطة وبعيده 
«بخغى حنين». واسم هذا الفريق ‏ « المنشفية» (ذي روسيا) 
و«الانتهازية»ء (فى اوروبا). وقد وصف الرفيق تيشكو 
(يوغيخيس) هذا الفريق وصفا موفقا فى مؤت.ر لأنسن قائلا 
انه لا يقف وأكنه يستلقى على وجهة نظر المار كسية. 

اف القريق القانى ذهو بالضده يقن عر تنو تقل السالة 
من الاعتراف الظاهرى ١ا‏ لماو كيده الى تطميقها. | ى وضعها 
موضع العولى. ويحصر هنا الغفريق جل اهتمامه بتعيين 
الطرق والوسائل التي تمكن من تطبيق اأمار كسية حسيما تقتضيه 
الحالة وبتعديل هنه الطرق والوسائل عندما تتغير الحالة. 
وهو لا يستمد ارشاداته وتعاليمه من المناسبات والمقارنات 
التاريخية. بل من دراسة الظروق المحيطة. وهو لا يعتمد 
في نشاطه على المقتبسات والمأتورات» بل على التجربة العملية 
التي يستفيد منها للتحقق من كل خطوة من <خطواته و للتعام 
من اخطائه ولتعاهم الأخرين بناء الحياة الجديدة. وبهناء 
با لضيط: بفسر انطباق الاعمال على الاقوال فى نشاط هذا 
الفريق واحتفاظ تعاليم ماركس بقوتها الثورية الحية احتفاظا 
تاها. وتنطبق على هذا الغريق كل الانطباق كامات مار كس 
| لتى بموحيها لا يسمتطيع | لوا كسديون | ع قف عيب حب زفسيونر 
ش لعا لم: بل ينبغى عليهم أن يتابعوا سير هم فين وه. واسم هذا 
الفريق: البولشغية. الشيوعية. 
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مخظم هد | الغريق ورعيمة هو فى. 0 لخي 


١ 


١ 


لمنين 
بوصفه منظم الحزب الشيوعى الروسى 


جرى تشكيل حزب البرولهيتار يا في الروسيا ضمن ظروف 
خاصة ذياف عن ظروف الغرب في در هةه تمش كيل احزاب 
العمال هناك. فبيئما نشأ حزب العمال 7 القرت: ع 
فرانسا وفي المانياء من الئقابات. في ظروف كانت فيها 
الثورة البرجو ازية. في ظل البرلمان البرجوازى؛ حين كانت 


با لضي في ظل اوحش حكم مطلق. في برهة انتظار الثورة 
الديموقراطية البرجوازية. حين كانت منظمات الحزب تغفيض 
بعمأ صر بردو از يه من «اأما ر كيين د لعلنيون 4 | أمتعطشيون 


لاستفلال طبقة العمال لاحل الثورة البر<وازية؛ هذا من 
حهةه: ون دهة اخرى كا نت الجندرمة القيصرية ددنت احسن 


المناضلين الحز بيون من صعونف الدزب مما كان نمو الحر كة 
الثورية العفوية يتطلب نواة من الثوريين. مستعدة لاكفاح. 
حازرمة وموحدة وسرية لدرحة عافية. قادرة عل 


ى دتوحجبيه4 
الحركة نحو اسقاط ا(<كم المطلق. 
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لقد كانت القضية قضية فصل الماعز عن الاغنام. قضية 
الايتعاد عن اأدئللاء وتنظيم مأذكات مجر بة من الثوريين 
المحليين واعطائها برنامحا واضحا وخطة حازمة؛ وفي النهاية 
جمع هذه الملاكات فى منظمة عفاح واحدة من الثوريين 
المحترفين: سرية لدرجة كافية أكى تستطيع الصمود بوجه غارات 
الجندرمة, وبذات الوقت. على صلة كعافية «الحماهير [أتسير 
بهذه الجماهير الى النضال في البرهة الملائمة. 

والمناشفة نمس هع لا الذين «يستلقون» عأى ودهة نظر 
الماركسية: قد حلوا المسألة ببساطة: بما ان حزب العمال في 
الغرب قب نشأ من النقابات اللاحزبية التى تناضل لاجل 
تحسون وضع الطرقة العاملة الاقتصادى ذم مبغى ان يعمل الشي” 
ذاة4 8 روسهيا حسب الامكان؛ اي الاقتصار 8 هذه الأبرهة 
على ونضال العمال الاقتصادى صف اصحاب الاعمال: والحدكومة» 
في النطاق المحلىء بدون خلق منظمة كفاح روسية عامة؛ وفيما 
دعلك... شهمأ دعاك اذا 5 تظهر الثقادات ححى ذلك الزمن, 
بدك عى سر عماأ 5 / حدر بى و يعان هذا | لو حز دا. 

اما ان هذا «المشروع» «المار كسى» الذى وضعه المناشفة. 
الخيالى في الظرون الروسيةء يفترض مع ذلك القيام بدعاية 
واسعة موجهة نحو اأحط من شأن فذكرة الحزبية وتهديم 
الملاكات الحزدية وترك البروايتاريا ددون حزب خاص 
وتسليم طبقة العمال لقمة سائغة للاحرارء_فهنا مالم يفطن 
أله المنائفة حردالك وربما كذلك الكتيرون كن الملاثفة. 


/ 


واعظم خدمة اداها ينين للبروايتاريا الروسية ولحزب 
البروليتاريا الروسية تتلخص في كشفه عن كل <طر «المشروع» 
التنظيمى المنشفى في نفس تاك الاحظة التى رأى ذيها هذا 
«اأمشروع» التو حين كان من العسير حتى على واضعى 
«المشروع» انفسهم ان يتصوروا معا لمه بوضوح؛ وبعفد أن 
كشف عنه كن هجوما عنيفا على استهتار المناشفة فى حقل 
التنظيمء موجها كل اهتمام المناضلين نحو هنه المسألة. لان 
القضية كانت قضية وجود الحزبء قضية حياة الحزب او موته. 

ان «المشروع» الذي بسطه اينين فى كراسيه الشهيرين: 
«ما العمل؟» وهمخطوة الى امام وخطوتان الى وراث» هو اصدار 
صحيفة سياسية لعموم روسيا بأعتبارها مركزا لجذب القوى 
الحزبية. وتنظيم ملاكات حزبية محلية ثابتة بوصفها «فصائل» 
الحزب «النظامية». وجمع هنه الملاكات في كل بواسطة 
الصحيفة ورصها فى حزب كفاح لعموم روسيا. فى حزب 
واضح التخوم. واذح البرنامج. <ازم الخطة وموحد الارادة. 
وكانت هميهزة هذا المشروع تتاخص فى انه كان يتحاوب كل 
التجاوب مع الواقع الروسى ويلخص بمهارة اذتبار احسن 
المناضلين في حقل التنظيم. وفى النضال لاجل هنا 
المشروع انحازت اكثرية المناضلين الروس الى جانب لينين 
بحزم وبدون ان تتهيب الانفقصال. وقد وضع انتصار هذا 
المشروع دعائم حزب شيوعى متراص وم<ن:ك لا يعرف العالم 
نظيرا له. 


وغالبا ما كان رفاقنا (لا المناشفة ذقط!) يتهمون أمنين 
دميل مغفرط لاحدل والانفصال وبئضال لا هوادة فيه ضد دعاة 
التوفيق الخ. ولا شك في ان هنا وذاك قب حدث ذي حينه. 
ولعن لا يصعب على المر* ان يفهم ان حز ينا لم يكن بأمكانه ان 
يتخلص من الضعف الداخلى ومن الميوعة. لم يكن بامكانه باوغ 
القوة والصلاية اللتين يمتاز بهما لو لم يطرد من بيئته العنخاصصر 
غير البروليتارية. الانتهازية. لا يستطيع حزب البروليتاريا 
ان ينمو ويتوطد في عصر السيادة البرجوازية الا بمتمدار 
ما يناضل. فى بيئتة وفي الطبقة الواملة. ضى العخاصصر 
الانتهازية. عدوة الثورة وعبوة الحزب. لقد كان لاسال 
على حق حين قال: «يتوطد الحزب بتطهير صفوفه». 

وقد كان المتهمون يستشهدون عادة بالحزب الالمانى. 
حيث كانت «الوحدة» في ازدهار. ولكن. اوالآة. ليف فل 
وحددة دأيل القوة؛ وثانياء يكفى ان نلقى نظرة على العوات 
الالمانى القديم الممزق الى ثلاثّة احزاب. [أكى نفهم كل 
7 في «وحدة» شيدمان ونوسكه مم [يبكتخت ول وكسهبور غ 
من زيف و وهم.ء ومن يدرى: أعله كان من الافضل 
للبروليتاريا الاأمانية لو انشقت العناصر الثورية في الدحزب 
الالمانى فى الوقت المناسب عن عناص هنا الحزب المعادية 
للثورة... اجلء لقد كان لينين الف مرة على حق حين سار 
با لحزب شي طريق نضال لا يهادن ذضد العخاص المعادية 


الدزب و لاثورة. لان ور دمأ آل تمكن ‏ بنتيحة سم ] ساة يمية 


١ 


كهذه فذقط ‏ 3 ان ينشىء ضمئنه هذه الأوحدة الداذاية 
3 كتهمه تقاض اكتوبر, وان بحتاز دون تصعصع اإزمة 
ان يحصل على مرو زة لا شبيه لها يسةتطيع بفضلها أن بعيد 
تخظيم صفوفه في ابة درهة ودمر كن هالو الالوىف من اعض.ا 4 


على اي عمل كبمبر كان دون حدوت اأى ارثما لد في صو 49. 


؟ 
لينين 


ولك ن مؤهلات العدي -, الروكى التنغايمية تدخل 
ذقط احدى نواحى المسألة. لمر 2 ن بامكان الحزب انْ يعمو 
وبتوطد دكت النرغة: أو أن المستوى الب اهدي لاعها له لو ان 
لو ان شعاراته لم تلهب جماهير العمال ولم تدفع الحركة 
الثورية الى امام. فلننتقل الى هنه الناحية من المسألة. 
ضهن ظروف تختاف عن ظروق الغرب في زمن الانقلابات 


١ 


الثورية» في فرانسا وفى المانيا مثلا. فبينما حدثت الثورة في 
الغرب فى ظرى كانت فيه الرأسمالية فى مرحلة المانيفا كتورة 
والنضال الطبقى غير المتطورء حين كانت البروليتاريا 
ضعيعة و قآماة العدد و لا تملك دز بها الخاص القادر عن 
صياغة مطالبهاء وكانت البرجوازية ثورية لدرجة كافية أكى 
تكتسب دثقة العمال والفلادين وللسير بهم الى النضال ذد 
الاريستوقراطية:. ابتدأت الثورة (عام ١6‏ ) ذي الروههاء 
بالعكس. ضمن ظروف كانت فيها الرأسمالية في مرحلة الالة 
والنضال الطبقى المتطور.ء حين كانت اأبروايتاريا الروسية 
الوفيرة الغة: تانسها وال كتاتها الى ايها لية: قب ناز لت 
البردوازية فى علات ن المعار ك وكانت تملك حز بها الخاص 
وهو اشبد تراصا من الحزب البردوازى.ء وكانت ملك 
مطالبها الطبقية؛ اما البردوازية الروسية التي كانت عدا 
ذلك عمس من طايات الحكومة قب كانت مصابة دا أرعب 06 
ثورية البروليتاريا لدرجة جعلتها تبحث عن حلف مع الح<كومة 
وكبار ملاكى الاراضى ضد العمال والفلاحين. وواقع ان 
الثورة الروسية قد انداعت ينتيحة الفشلى الحر بى في ساحات 
ان يغير مع ذلك اي مشي ' في دجوهر الامر. 

وقد نان الارى يتطلب من الأبروأوتاريا ان تقف على 
رأس الثورة وان تكتل حول نفسها الفلاحين الثوريين 


وان دقوم بنضال حاسم صد القيصرية وصبد البرجوازية في 


١ 


آن واحب. يقصب دعل البلاد ديموقراطية بصورة 3امة وبقصد 
تأمين مطالبها الطبقية الخاصة. 

ولكن المناشفة. نفس هؤلاء الدين «يستلقون» على وجهة 
نظر الما رنسية؛ قد حلوا المسألة على طريقتهم: بما ان الثورة 
الروسية برجوازية: وبما ان ممثلى البرجوازية هم الدين 
يقودون فى الثورات البرجوازية (راجع «تاريغ» الثورتين 
الغو اية و الالمائية): فالبروليتاريا لا تستطيع أن تمارس 
السيادة 8 الثورة الروسية التي بتبقن. ان اقفن لذ اقيافقها 
للبردوازية الروسية (لتتاك الذى تخون الثورة) وان يترك 
الفلاحون كذلك لوصاية البرجوازية؛ اما البروليتاريا فينبغى 
عليها ان تبقى في حالة المعارضة: 8 اليسار الاقضى. 

وهذه النغمات المبتذلة التي 5 الاحرار الهزيلون 
قد صورها المناشفة كأخر كلمة من كلمات الماركسية «الاصيلة»!.. 

واعظم خدمة اداها لينين للثورة الروسة تتاخص ذ 
كونة كشف <تى الجنور عن فراغ المقارنات التاريخية المنشفية 
وعن كل خطر «مشروع الثورة» المنشفى النى يسلم قضية العمال 
0 سائغة لالبردووازية. ان المشروع الخططى الأذى بسطه 
ليئين فى كراسيه الشهيرين: «ذطتان [لاشتر اكية ‏ الديموقراطية 
فو 0 الديموقراطية» و «انتصار حزب الكاديت و واحدبات 

زب العمال» هو ديكتاتورية العمال والفلاحين الديموقراطية ‏ 

الى بدلا من ديكةاتورية البردوا زيةق مقاطعة مجلس الدوما 


لوو لودو والانتفاض المبعاخ 00 من الاشدرا كًُ فى مجلس الدوما 


اذا 


والعمل العضوى فيه. ذكرة «الكتاة اليسارية»_بعد ان اصبح 
جلس الدوما امرا واقعا ‏ واستغلال منبر مجلس الدوما لانضال 
ى وزارة الكاديت 
ومن «المحافظة» الرجعية على مجلس الدوما. النضال ضخد 
خز تت ا لكاقيت باعتباره قوة معادية للثورة بدلا من التكتل معه. 


خارج مجاس الدوما دلا من الأكدر اد ١‏ 


ان ميزة هنا المشروع تتلخص فى انه بصياغته بوضوح 


وعخرام مطا لب البر وأيتاريا الطبقبية في عصر الثورة الديموقراطية 


البرجوازية فى روسيا كان يسهل الانتقال الى الثورة 
الاشتر اكية ويحمل بصورة جنينية فكرة الديكتاتورية البروليتارية. 
وفى النضال لاجل هذا المشروع الخططى قف انحازت 
اكثرية المناضلين الروس الى جانب أينين بحزم وبدون 
تراجع. وقد وضع انتصار هذا المشروع دعائم تلك الخطة 
الثورية التى يزعزع حزبنا الان بفضلها اسس الاستعمار العالمى. 

ان اضطراد تطور الحوادث: اربع سنوات حرب استعمارية 
وتزعزع كل الاقتصاد الشعبىء: ثورة فبراير وازدواج الساطة 
المشهور. الحكومة الموقتة باعتبارها وكرا بر<وازيا معاديا 
الثورة وسوفييت نواب بطرسبورج باعتباره شكل الديكتاتورية 
البروليتارية فى حالة ولادتها. انقلاب اوكتوبر وحل المجلس 
العاسيميي: 6 البرلمانية البرجوازية واعلان جمهورية 
السوفييتات. تحويل الحرب الاستعمارية الى حرب اهلية 
وهجوم الاستعمار العالمى د فيد «ما ركسببىة 0 


١ 


5 مجلس د لخأ مين وقد قددت بهم المعو ليتار يا عن ظهر السفيئة 
ودفعتهم امواج الثورة الى شواطى” الرأسمالية._كل هذا لم يكن 
سوى تأكيد لصحة اسس الخطة الثورية التى صاغها لينون 
في كتابه «خطتان». ان حز با يملك تراثا مهنا التراث يستطيع 
ان يتقدم سابحا بحرأة بدون أن يخشى صخور القاع. 

وفي ايامناء ايام الثورة البروليتارية. حين تختبر الحوادث 
كل شعار من شعارات الحزب وكل كلمة من كلمات - 
تتقدم البروليتاريا من زعمائها بمطالب خاصة. يعرى التار 
زعما* بزو انها ردت زعما* زمن العو اصف. زعماء مهدا 00 
مخلاصين وتشجعان. ولكنهم ضعفاء من الناحية النظرية. وان 
تنسى الجماهير بسرعة امثال هوّلاء الزعما*. ومن هؤلاء 
مثلا لاسال في الما نيا وبلانكى في فرانساء ولكن اأحركة 
بمجموعها لا تس ةطيع ان تعيش على الذكريات وحدها: انها 
بحاجة لهدنى واضح (برنامج) وائحاه حازم (خطة). 

ويوجد كذلك نوع آخر من الزعما. زعما” زمن السلمء 
اقوياء من الناحية النظرية. ولكنهم ضعفاء فى قضايا التنظيم 
والاعمال التطديقية. وامثال هع لا* القفىا” 


يي 
غير معروفين الا 
بن الفثات العليا من البروليتارياء ولبرهة معيئة. فحين حلول 
العصر الثورى. حين تطلب من الزعماء شعارات دورية عملية 
يتخلى النظريون عن اليم تاركين امكنتهم لاس جدد. 
ومن هؤلاء مثلا بليخانوق في روسيا وكاوتسكى في المانها. 
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البروايتارى ينبغى على الزعيم ان بجمعم فى نغسه التضلع 
في النظرية واختبار الحركة البروايتارية ذ ى العمل التنظيمى 

لقد عتب ب. آكسيلرود حين كان مار كسيا ان لينين «يجمع 
في نوس.4 بصورة موقمة اختبار رحدل تطبيق بارع والتعليم 
النظارى وسعة الادق اأسواضي: (راجم: مهد م4 ب. اكسيارود 
أكتاب لقي : «واحدبات الاشتر اكيين-- الديموقر اطيين الروس»). 
الحاضر عن لوقو ممثل الر أسما أية «المتحضرة» الفكرىء: السيد 
اكسيلنود: ولكن ال المقاء نحن الذين تعرف لمنون عن 
مجال للشك في ان لمنين قد احتفظ بهذه الصغة القديمة كل 
الاحتفاظ. وهناء الى جانب النواحى الاخرى. يجب البحث 


اقوى الاحزاب البروليتارية فى العالم واشدها ساعدا. 


يٍِ 
جريدة «البرافدا» العدد 5/ 
537 نوسان سنة .97 

التواقيع ي. ستا لمن 
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يخيل الى انه لا ينبغى ان يكتب المر” فى الوقت 


الحاضصر ثَن «الرفوق لين في وقفت الر ادة» 3 اونذكت 
الراحة على نهايتها وسيعود الرفيق ليئين الى العمل قريبا. 
وعدا ذلك قان ' انطما باعاتي عزدرة حد| وقممة حد| دديبيث يعدم 
“ن عن الصائب الكتابة عدها بش كل ملادخلة محدءة صر ة: كه 
طلبت ذلك هينة 0 «البراقد!». ومخ ذلك بمب على 
ان اكتبء لان هرعة التدرير تلح. 

لقد اتغفق لى ان قابلت على الجبهة جنودا قدما”, وقد 
كان هع لا* يول ان يقضو | «بدون انقطاع» بضعة ايام في 
معار كك متوالية بدون راحة ولا نوم» يعودون شممأ دعل م 
المعارك كالاشباح» ويهوون كعالحصاد؛ و يعد ان يئاموا «دمانى 
حديدة ١‏ يستطيعون الحياة» بدونها. وقك ترك لي اول 


مو عل مم الرفيق اميق في موز » يوك انقطاع مدوى ونصىف., 
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نفس ذلك الانطباع النى بتركه المقاتل القديم الذي ارتاح 
بعد معارك مضنية ومتواصلة. وقد انتعش يعد الراحة. لقد 
انتعش ليئين واستعاد قواهء ولكنه يحتفظ باثار التعب 
والانهاك. 

قال الرفيق لوئين بتهكم: «لقد منعت عن قراءة الصحف, 
منعت عن التحدث في السياسة. وانى اسعى لاتجنب كل قطعة 
ورق 3-وم على الطاولة خشية ان تكون جريدة وخشية ان 
ينتج عن هذا خرق لانظام» 

وق تملكنى الضحدك واطريت امتثال الرفيق أينوين 
للنظام. وتوا ضدكنا من الاطباء النذين لا يستطيعون ان 
يغهموا ان السياسيين المحترفينء اذا انوا على موعب, لا 
يمكنهم الامتناع عن التحدث في السياسة. 

وما يدهش 9 الرفيق لينين هو تعطشه لالاسئلة» ورغبته 
رغبته الشديدة, في العودة | القول: من الواضح انه متشوق 
للعمل. قضية الاشتراكيين ‏ الثوريين: حِنوا ولاهاى. الحصاد 
المنتظرء دُؤون الصناعة والمالية ‏ جميع هذه الاسئلة تتواتر 
السوآل تلو الصو آل .وفو "لا سرع .يابداة راية عحديعا 
من تأخره عن مجاراة الحوادث. وهوء بصورة رئيسية» يسأل 
ويسجل في ذاكرته وقد انتعش جدا حين عرى ان العام 
عام خمر. 

وقد وجدت بعد مضى شهر صورة تختاف كل الاذتلاى. 


لقد كان لينون في هذه المرة غارقا فم الكتب والجرائد 


يي 
/ 


) 5 سمحو | له ١‏ لقراءة و بأ لتحدث في | لسرا دون 
تحديد). تلاشت آثار التعب والانها ك. تلاشت دلائل التشوق 
العصبى للعملء ‏ أقد ارتوى. وقد استعاد طمئئيئته التامة 


وثقته التامة. انه لينغيننا القديم الذى يتفرس فىمي محدثه بدها' 


- 
وكين نصف معمطك4. .. 

ولهنا كان حديةنا في هذه المرة رتسم بالحيوية. 

الحالة الداخلية... الحصاد... حالة الصناعة:0.. سعر 
الوويل نه الميزافيةب.: 

عدوا لاله حر <ة4. ولكن آل انقطت أثد الايام. وحودة 
الحصاد ستحسن الامور تحسينا جوهريا. تحسين الصناعة 


والمالية لا بد وان يأتى عقب الحصاد. والقضية الان هى 


قضمة تخليص الدولة من النفقات العديمة النفع, بتخهويوض عادد 
المستخدمين فى جهاز مؤسساتنا واداراتئا وبتحسين كيفيتها. 
ولا دك في هدأ الامى “كن حزم خاص. وعند يد سقوم دهف 
سنقوم به على التأكيب». 

الوضع الخارجى ... الحلفا'... سلوك فرانسا ... انكلتر!ا 
والمانيا... دور أميريكا... 

- «انهم شرهون ويكرهون بعصطهم بعضا كرها عميقا . 
سيةتتلون. لا يجب ان نتسرع. أن طريقنا مودوق: نحن في 
سبيل السلام والاتفاق» وإلكننا ضى العبودية وضى الاتفاقيات 
نتابع طريقنا بدون ان نتأثر لا بالاطراء و لا بالتهويل». 
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حك روسميا السو فييتية... 


الهوة. فليتخبطوا. ان طبقة العمال تعتبرهم مئذ زمن يعيد 
في حكم الموتى». 

صيدورف الحرس الابيض... الهحرة... الاساطيق الخرافية 
عن مهوت اقيق والاسهاب في وصعة... 

ابتسم الرفيق انم وق ل: «دعجم يعترون وبظتءعزون» 
/ل0. ودب ان نذذز ع من المحتضرين عزاءهم الاذير». 
ها ايلول سنة ؟57١‏ 
الرفيق' لكين في وقت الراحة. الملحق 
المصور أعدد «البر افدا» ركم ه١ا”‏ 
فى 55 ايلول سنة ١575‏ 
التو قمبع: كي. سنا 5 


بمناسبة وفاة لينين 


خطاب القي فى الموتمز الثاني اعدو دييقات 
عهوم الاتحاد 
7 كانون الثانى سئة غ57١‏ 


ايها الرفاق! نحن الشيوعيون. ‏ نحن اناس من طينة 
خاصة. لقد نسجنا من الياف خاصة. نحن اولاء الذين يشكلون 
حرش السدراتبحى. المرولوقان ى العظيمء جيش الرفيق لينون. 
لا يوحد مشي 2 أسمى من عرق الاعيافه لهذا الجيش. لا يوحد 
4 * اسمى من لقب عضو الحزب الذي اسسه وقاده الرفيق 
منين. لم يتح لاي كان ان يكون عضوا فى حزب كهنذا 
ب لم يتح لاي كان ان يصمب امام الشدائد والعواصف 
التى تصطحب الانتساب لهذا الحزب. ان ابناء الطبقة 
العاملة. ابناء الفاقة والنضالء ابناء الحرمانات التى لا توصف 
والجهود الباسلة_هؤلاء هم من يجب ان يكونواء فى مقدمة 
الجميعء اعضاء هذا الحزب. ولهذا السبس ذفان حزب 
[ انين حرفي الشية عوين:ء يسمى في الوقت نفسه.ء حزب 
طبقة العمال. 
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لقد أوصا ذا الرفيق أينين: وهو يرحل عناء ان لردع 

عاليا ونحتفظ بنظافة اللقب العظيمء لقب عضو الحزب. 

فنقسم لك يا رفيق ليئين: بأننا سنحقق بشرف 
وصيريّك هلده. 

في خلال ه؟ سنة تعهد الرفيق لينين حزبئا وتعهده 


حدءذى حعل م4 اقوى واصاب حرزب عمال و العا لم. ان 


يِ 
صدمات القيصرية وانكشاريتهاء وغضب البرجوازية وكبار 
ملاكى الاراضى. هجمات كولتشاك ودينيكين المسلحة. تدخل 
انكلترا وفرانسا المساح. عذنب وافتراء الصدف البرجوازية 
العديدة._كل هده العقارب ل هاحدمت حز يدا باستم وان 8 
اثناثء ربع قرن. ولكن حزبنا وقف ع#الطود رادا ضربات 
الاعداء التي لا تحصىء سائرا بطبقة العمال الى أمامء الى 
وما ش كه : وبو حد43 وما س 452 احرز حز يما النصر على 
اعداء طبقة العمال. 
ان 5 دظٌُ علي وحدة حز ينا اديغفاظنا بدل43 العون. 
هده ايضا! 
لقد كان نصيب طبقة العمال قاسيا لا يحتمل. وكانت 
آلام الشغيلة ثقيلة ومضنية. عبيد واصحاب عبيى. اقنان 


واقطا عوون» فلاحون ومأذكو اراضى؛ 003 ل وو أسه! أيون: 
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مظلومون وظالمون» ‏ هكذا بئى العالم منف اقدم العصورء 
وهو لايزال كذلك حتى اليوم فى معظم البلدان. وقد 
حاول الشغيلة عشرات ومئات المرات على هدى القرون 
ان يلقوا الظالمين عن اكتافهم وان يصبحوا اسياد مقدراتهم. 
وأكنهم كانو| في كل هرة يرغمون على التقهقرء مهشمين 
وفيكو كن لون ٠‏ مضمرين في نغوسهم الاهانة والذلء الأحقد 
و القنوط موجهين ابصارهم نحو مجاهل السماوات» حيث كانوا 
يأملون بالخلاص. وقد حانت قيود العبودية تبقى سالمة. 
او كانت تبدل بقيود جديدة. لا تقل عن القديمة قساوة وذلا. 
وفى بلادنا وحدها تمكنت جماهير الشغيلة المظلومة والمضطهدة 
من ان تلقى عن كواهلها سيادة كبار هملاكى الأاراضى 
والواها لفيق ومن أن< تقب في مكانها سيادة العمال 
والفلاحين. وانتم تعرقونء ايها الرفاق: والعالم ادمع يعترف 
بذلك فى الوقت الحاضرء ان هذا النضال الهائل قد 
قاده الرفيق لمنين وحزبه. وتبدو عظمة لينين» قبل 
كل مثى “2 في كونهء بخلقه حمهورية السوفييتات.» قد 
برهن بذلك وبصورة عملية. للجماهير المظلومة في العا لم 
اجمع ان الامل بالخلاص أم يفقدء وان سيطرة عبار ملاكى 
الاراضى والرأسماليين ليست ابدية. وان من الممكن خلق 
ملكوت العمل بجهود الشغيلة انفسهوء وان ملكوت العمل يجب 
ان يخاق في الارض» لا في السماء. وبهذا اضرم لينين 
فى قلوب عمال وفلاحي العالم باسره شعلة الامل بالتحر.. 
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وبهنا يفسر واقع ان اسم لينين قب اصيح اعز الاسماء على 

قلوب جما هور الشغيلة وجما هير المستة.رين. 
لقد اوحانا الرفيق ينين وهو يرحل عناء أن 
نحافظ على ديكتاتورية البروليتاريا ونعززها. نقسم لكء 
يا رفيق ليئين؛ باننا سنبذل كل قوانا أكى نحقق بشرقى 

ووصيتك هده ايضا! 

لقد تكونت ديكتاتورية البروليةاريا في بلادنا على 
اساس تحااآف العمال والفلاحين. وهذه هي الدعامة الاولى 
والرئيسية لجمهورية السوفييتات. فلم يكن بأمكان العمال 
والفلاحين ان ينتصروا على الرأسماليين وكبار ملاكى الاراضى 
أولا وجود هذا التحالف. لم يكن بامكان العمال ان يحطموا 
ال رأسما ليون بدون تعضيب | لفلاحين. 5 يكن بأمعان ١‏ لغلاحين 
ان يحطموا كبار ملاكى الاراضى بدون قيادة من طرنى العمال. 
وهنا ما يتحدث عنه كل #اريخ الحرب الاهلية في بلادنا. 
وأكن النضال في سبيل توطيد جمهورية السوفيتات م بنته 
بعد لقد اتخنذ شكلا جديدا ليس غير. لقد اتخذ تحالف 
العمال والفلادين فيما مضى شكل تحالف عسكرىء. لانه 
كان موجها ضد كعولتشاك ودينيكين. ولا بد لتحالف 
العمال والفلاحين من ان يتخنذ الآن شكل :هاون اقتصادى 
دمن المدينة والقريةء بين العمال والغفلاحين. لانه يتجه 
ضد التاجر والكولاك. لانه يستهدف تموين العمال 
والفلاحين تموينا .متبادلا بكل الضروريات. وانتم تعرفون انه 
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ي. فى. ستالين يلقى خطابه فى المؤتمر الثانى ليجالس 
سوفييت عامة الاتحاد.ء 9 كانون الثانى سئة .١574‏ 


لا يوجد اي انسان دأب على تحقيق هذه المهمة دأب 
الوفيق اعنم 
لقد اوصانا الرفيق لينين» وهو يرحل عناء ان 
نعزز بكل ما اوتيئا من قوة تحا[ف العمال والفلاحين. 
نقسم .لكء يا رفيق لينين» بان! سنحقق بشرف 
ووضيتك هذه ايضا! 
والدعامة الثانية لجمهورية السوفييتات هي التحالف بين 
شفيلة قوميات بلادنا. فالروس والاوكرايئيون: الباشكيريون. 
والبيلوروسيون» الجورجيون والاذربايجانيون. الارمن 
والداغستانيوق: النشس والقبرغيويون: الاريك والغعر وا نيووةات 
جميعهم يهتمون ذات الاهتمام بتوطيد ديكتاتورية البروليتاريا. 
ان ديكتاتورية البروليتاريا تخلص هذه الشعوب هن الاغلال 
و اأظلمء وهذه الشعوب تخاص بدورها جمهور يتئا السوفييتية 
من مكائد ونزوات اعدا*ء طبقة العمال باخلاصها كل الاخلاص 
لجمهورية السوفييتات وبأستعدادها للتضحية في سبيلها. 
ولهذا السبب حدةنا الرفيق لينئين بأستمرار عن ضرورة تحالف 
شعوب بلادنا تحالفا اختيارياء عن ضرورة :عاونها ت3عاونا 
اخويا ضمن نطاق اتحاد اأجمهوريات. 
قد اوصانا الرفيق لينين» وهو يرحل عناء ان 
نعزز ونوسع اتحاد الجمهوريات. نقسهم لك يا رفوق 


أيئين» اننا سنحقق بشرى ووصيتك هذه ايضا! 
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والدعامة الثالئة لديكتاتورية البروليتار با هي جيشنا 
الاحمر واسطولنا الاحمر. لقد قال لينين اكثر من مرة ان 
برهة | لسن الو انتزعناها من الدول الر اد أية يحتمل 
ان تكون قصيرة المدى. وقد اشار ليئين اكثر من هرة الى 
ان دعر دن الجيش الادمىر وتحسون حا لته هو وأحب “ن أهم 
واحبات وا والحوادث التي 3:صلى با ندذار كورزون 
وبالازمة في المانها قد احدت مرة اخرى ان ليثين كان مصيبا 
كما كان دوما. فلنقسم ايها الرفاق؛ اننا أن ندخر وسءا فى 
سبيل دعن دن شما الاحور واسطو لنا الخو ! 

© يلاد ذا كصؤرة ها دُلة وسعا محرط من الجول 
البرجوازية. وتتلاطم عليها موجات اثر موجاتء مهددة بأغر اقها 
وتفتيةها. ولكن الصخرة ما زالت راسخة. ذما هو مصدر قوتها؟ 
أن مصدر قوتها 0 يكمن قط في كون بألاد نا اعد د على 
تحالف العمال والفلاحين؛ ولا في كونها ت.ثل تحالف القوميات 
الاحمر الشديد البأس يدافع عنها. ان ما يجعلل بلادنا قوية 
وتقدرنة الماسن ومنيعة الجانب هو ما تجده فى قلوب عمال 
وفلاحى العالم باشوة كن عطف عمدويق دك رأسخ. ان 
عمال وفلاحي العالم بأسره يريدون المحافظة على جمهورية 
الحوفيفات 8 عتبارها سد هه اطلقةه 8 معس كر الاعداء يد 
ليفين السد يدة يأعنما ر ها سئدا لأملهم 8 أخلاص من الظلم 


والاستثمارء باعتبارها منارة يركن ‏ المها تهديهم | لى طريق 
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التحرر. هم يريدون المحافظة عليهاء وهم أن يمكنوا كبار 
ملاىى الاراضى والرأسماليين هن هيدمها. بهنا قوتما. 
وبهذا قوة شغيلة جميع البلدان.. وبهذا ضعف برجوازية 
العالم. يأسره. 

لم ينظر .لينين .الى جمهورية السوفييتات ياعتبارها هدفا 
في ذاته. لقد كان ينظر اليها على الدوام باعتبارها حلقة 
لا يد منها لتقوية الحركة الثورية في بلدان الغرب والشرق؛: 
باعتبار ها حاقة لابد منها [تسهيل انتصار شغيلة العا 5 أ 
على رأس المال. لقد عان ليئين يعرى ان مفهوما >هذا ذقط 
هو المفهوم الوحيد الصحيح لا من وجهة النظر العالمية 
وحسبء» بل ومن وجهة نظر المحافظة على +مهورية السوفييتات 
ذاتها. لقد كان لينين يعرف ان هذه هي الطريقة الوحيدة 
لاضرام قلوب شفيلة العالم بأسره للمعار ” الما صلة في سبيل 
التحرر. ولهذا السبب وضع لمنين: اكبر عيبقرى بين زعما*ء 
البروليتاريا العبقريين» اساس آممية العمال فى صبح الهوم 
النى تلا اقامة ديكتاتورية البروليتاريا. ولهذا" العس .و اضيل 
عقون دون كلل توسيع وتوثيق اتحاد شغيلة جميع العالم 
الاممية الشيوعية. 

لقد رأيتم فى الايام الاخيرة حج عشرات ومئات الالوق 
من الشغيلة. الى. .رفات. الرفيق لفين:. .وستروقة هه تروت 
حج ممثلى الملايين من الشغيلة الى ضريح الرفيق ليئين. 
ويمكنكم ان تكونوا على ثقة من ان ممثلى عشرات الملايين 


/ 


ومكانها. باتو ن في اثر ممثلى الملايين من جميع انحاء 
المعمورة لكى يشهدوا ان ليئين لم يكن زعيما للبروليتاريا 
الروسية وحسبء ولا لعما ل آورويا وحسبء. ولا للشرق 
المستعير وحسبء» بل كان زعيما أجميع شغيلة الكرة الارضية. 
5 أوصانا . اإرفوق أمنين: وهو يرحجل عناء 
بالاخلاص لمبادى” .الاممية الشيوعية. نقسم.لك. يا رفيق 
أوغين: اننا لن نبخل بحماةما 8 سبهلى د3عزدنز- ودتوسهوخع 

اتحاد شغيلة جميع العا أم الاممية الشيوعية! 


«البر افدا» العدد 7 
في ٠‏ كانون الثانى سنة ١556‏ 


خطاب القى ١‏ دي الدغلة المسا م التي اقامها طلبة 
مدرسة الكرملين الحربية 


8 كانون الثانى سنئة غ57١‏ 


ايها الرفاق! قيل لي انكم اقمتم هنا حغلة مسائية لتأبين 
لينين» وانئى مدعو لهذه الحفلة بوصفى واحدا من الخطيا". 
احسب ان ليس ثمة حاحة لالقاء خطاب مترابط عن اعمال 
لينين. واظن ان من الافضل الاقتصار على #بليغكم بعض 
الوقائع التي تظهر بعض خواص لونين الانسان والمناضل. 
أن تكون لهذا الامر اهمية حاسمة اذا كانت رغيتنا تكو بن 
فكرة عامة ع.٠‏ إن لتمن وعلى كل حال ذا نى / اذمكىء 
الوقت الحاضر من اعطا نكم اكثن مى وعدث به الان. 


ن في 


عقاب جما لل 


تعرفت بليئون اول هرة فى سئمة 5.7(. وقد كان هذا 


1 


عن طريق المراسلة. ولكن هذا التعارى قد ترك في نفسى 
اثرا لايمحى؛ لم يغادرنى طيلة زمن عهلى في الحزب. لقد 
كنت حيئئفد فى سوبيرياء في المنفى. ووقوفى على اعمال 
ليئين الثورية منذ نهاية العقد العاشر من القرن الماضىء 
وخصوصا بعد عام (.5(: بعد اصدار «الايسكرا» («الشرارة») 
قد دفعنى للاعتقاد بانئا نملك في شخص لينين انسانا ذذا. 
ولم انظر اليه حينذاك نظرتى الى قائد بسيط من قادة الحزب. 
بل نظرتى الى مبدعه الحقيقى؛ لانه هو الوحيد الذي فهم 
كنه حزينا وحاجاته الملحة. وحين كنت اقارنه بقواد <ز يبنا 
الاخرين كان يخيل لى دائما انه يبدو عالعملاق مام زها2*ه 
بالنضال ‏ بليخانونف» مارتوف: آكسيلرود وغيرهمء وان أمنون 
اذا قورن بهم ليس «جرد قائد من القوادء ولكنه قائد من 
اسمى طرازء عقاب <والء غير هياب في التضال بيسير «الحزب 
بجرأة الى امام فى طريق لم تساكها الحركة الثورية الروسية 
من قبل. وقد تملك هنذا الاثر نفسى تملكا عميقا حتى شعرت 
بحاجة لاكتابة عنه لصديق لأى <ميم.ء كان حينذاك في 
المهجرء طالبا منه رأيه في هذا الصدد. وبعد مضى وقت 
قصيرء وقد كنت هلما في سوبيرهيا ‏ وكان ذلك 8 نهاية 
عام 5.7(:وصلئى جواب حماسى من صديقى ورسالة بسيطة. 
ولكنها غنية المضمونء» من أينينء وقد اطلعه صديقى كما 
علمت فيما بعد؛ على رسالتى. لقد كانت رسالة لينين قصيرة 
نسبياء وأكنها تضمنت نقدا باسلا حريًا لاعمال حزبناء 
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وكذ الك شرحا في غاية الجلاء والايجار لجميع برنامج اعمال 
الحزب في المرحلة المقبلة. لقد كان لينين وحده يحسن 
الكتابة عن اشد الامور تعقيدا ببساطة ووضوح وايجار وجرأة. 
ان عبارات لينين ليست مجرد عبارات 3تكام. ولكنها طلق 
نارى. وهذه اأرساأة المختصرة البسيطة ا قد وطدت 
اعتقادى فى اننا نملك؛ في ان حزبنا يملك بشخص لينون 
عقابا هن عقبان الجيال. ولا استطيع ان اغفر لنفسى احراق 
رسالة ينيد هذمء مع كدير من الرسائل الاخذرىء حريا على 
عادة المناضلين السريين القدما'. 


ومند ذلك الوقت ابتدأت معر فى بلينون. 


التو أضع 


تا بات مع لينين لاول مرة في كانون الآول عام م١.٠5(ء؛‏ 
في كونفرانس البلاشغة فى مديدة تأميرفورس (في فعلند١).‏ 
وقد كنت آمل برؤية عقاب الجبال.ء عقاب حزيناء الرحل 
العظيم» عظيما لا من وجهة النظر السياسية وحدهاء بلء اذا 
شئتمء من الناحية البدنية كذلك؛ لان لينين كان يظهر في 
مخيلتى عملاقا جليلا وقورا. وكم كانت ذيبة املى حون 
شاهدت رجلا من هولا * الاين العاديينء ذا قامة اقل هن 
المتوسطء لا يختاف فى سشى”*: لا يختلف فى شى“* على الاطلاق 
عن الئاس المعرذين للفناء... 
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ومن المألونى ان «الرجل العظيم» يصل عادة الى الاجتماعات 
متاخراء لكى ينتظر اعضا* الادتماع ظهوره بقلوب واحفة. 
وثمء قبل ظهور «الرجل العظيم». ينذر الحاضرون: «هس... 
صمت... لقد جا*...». وهذه الطقوس لم تظاهر لى عديمة 
الجدوى. لانها تترك ادذرا فى التفمن وتوحى الاحترام. وكم 
كانت خيبة املى حين علمت ان لبقية قد حضر للاجتماع 
قبل المندوبين وانزوى في احدى الزوايا متايعا ببساطة 
كلية حديمًا مالوفا للغاية مع ابسط المندوبين للكونفرانس؛ 
ولا اخفى انئى خات آنذاك ان هنذا خروج على بعض الْقَو اعد 
المرعية الاجر !'. 

ولم افهم الا فيما بعد ان بساطة لينين وتواضعه وميله 
لعدم الظهورء او على الاقل لتحاشى الظهور ما امكنء وعدم 
التنويهة بمركزه العالى: هي هذه الصفة التى تمثل واحدة 
من اقوى صفات لينية يوصفه زعيما جديدا أجماهير جديدة: 


هذه اأجماهير البسيطة والعادية. اعمق فذارت النشوية «غورا». 


لقد كان خطابا لينين اللذان القاهما في هذا الكونفرانس 
رائعين: عن الحالة السياسية وعن المسألة الزراعية. ومما 
سف ان هديون الخطابين قد فقدا. لمك كا نا خطا بون ملهمين 
اثارا عاصفة من الحماس فى الكونفرانس. فقوة الافناع الخارقة 
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للعادة وبساطة الحجة وجلاوٌها وايجار العبارة وسهواتها 
على الفهمء انعدام التصنع وعدم وجود الحركات المدوخة 
والعبارات دات التأثير المصطنع: كل هدأ 9 [مصلدجه 
خط بات اميق عن خطا بات «البر لما نوون» العاديين. 

ولكن ما اسرنى آنذاك ليس هذه الناحية من خطابات 
ليه ل حانى لحك ما ولكنف 3 يستحو د عن 
المستيعية بعمق »؛ دكهر بهم يا فشرماء ديم ء قما بعل ) يأسرهم 
بصورة كلية كما يقال. وما زلت اذكر ما قاله اأكثيرون 
من المندوبين حينذاك: «المنطق في خطابى ليئين كلابة كلية 
القدرة, تعصر ك من جميع الجوانب صمن مخالب إستتحيول 
بهز دمة اهة». 


ان ان هذه الخاصة في خطابات لينمر 


كن دي اقوى حانب 


فى فنه الخطابى. 
بدون تبا كى 


لقد قابلت لينين للمرة الثانية سنة .و في مؤٌثتمر 
حز يناء في مديئة ست وكهو لم. ومن المعروى ان البلاشفة م 
يحصلوا على الاغلبية في هذا المؤتمر وهزموا. ولاول مرة 
شاهدت لينين حينذاك في دور المهزوم. لقد كان بعيدا حل 


وكا 


البعد عن مشابهة اولثك الزعماء الذين يتباكون بعد الهزيمة 
ويكتثبون. بالضدء ان الهزيمة قد حولت لي:ين الى فيض 
من نشاط يلهم انصاره الى المعارك الجديدة؛ الى الانتصار 
المقبل. انى اتكلم عن هزيمة لينين. ولكن ما هى هذه 
الهزيمة؟ حسب المر* ان يلقى نظرة على خصوم لينئين» على 
المنتصرين في مج دمر ست وكهوام- بليخا نوفء آكسيلرودء مارتوف 
ضئيلاء لان لينين» بانتقاده للمنشغية دون رحمة: أم يترك حجرا 
على حجرء كما يقال. وما زلت اذكر كيف احتمعنا ثلهة من 
المتدونيق. الباذفقة تظن الى انين .و ضالة. "اليشورف. وكات 
كلام بعض المندو بدن ينم عن التعب والضجر. وما رلت 
اذكر ان الجثية كان يجيب على مثل هذا الكلام بهن * 
مدميما: «لا تتباكواء ايها الرفاق» سنئنتصر على التأكيد. لاننا 
على حق». البغض للمتباكين من المثقفينء الايمان بقواناء الايمان 


بالنصر_هذا ما كان ينين يحدثنا عنه فى ذلك الحين. لقد 


كنا نشعر بان هزيمة اأملاشغة هى هزيمة يك وان البلاشفة 
لا يب منتصرون في مس:قبل قر 5 

«لا تهبا كى في حالة الهز يمة» ‏ هذه هي خاصة عمل أمنون 
التي ساعدته على ان يجمع حوله <يشا متماسكا ومخلصا 


كل الاخلاص وموّمءا بقو أه. 


ع 


بدون خيلاء 


وفي المؤتمر التالى الني عقد فى لنسن عام (6٠.90‏ 
ظهر ان ١‏ بلاشفة هم المنتصرون. ولاول - مرة مشثاهدت لينون 
حيئذاك في دور المتعصر وغل المالوق, ‏ أن يكيل . التضير 
بعض الزعماء ويملاهم زهوا وخيلا”. وفى حالات كهذه 
غالبا ما ياخنون بالتفنى بالنصر ويئامون على اكااليل 
الغار. ولكن لينين كان بعيدا ىل البعد عن مشابهة امثال 
هؤلا” الزعما*. بالضد. لقد اصيح ليئين بعد النصر بالضبط 
حدرا ويقظا جدا. وما رلت اذكر كيف كان آمنين يقول 
للمندوبين باصرار: «الامر الاول: لا تثملوا بالنصر ولا 
#تخجالواء: الآمر الثاقية عَوَووا انتضارية .والثالت: اجهزوا 
على الخصمء لانه اصيب بهزيمة ليس الاء ولكنه لم يافظ 
انفاسه يعد». وكان يهزأ رخشونة من اولك المندوبين الذين 
كانوا يؤكدون باستهتار ان اليه ولك اهرهم مند 
6 ولم يكن من الصعب عليه ان يبرهن على ان المناشئة 

زالوا يملكون جذورا فى حركة العمال . وان من الواجب 
0 بتهم بمهارة متحاشثين بعناية المغالاة بتقدير قوانا و» بوجه 
خاصء الاستذفاف بقوى الخصم. 

دلا تختال باأنصر »هذه هي خاصة سجية لينين التى 
ساعدته على وزن قوى الخصم برزانة وعلى ضمان ل 
ضد الطوارى الم<تملة. 
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لا يستطيع زعما* حزب ها الا يهتموا بارا* اغابية حز بهم. 
وا لاغلبية هى قوة لا يستطيع الزعيم الا رحسب حسابها. وقد 
كان لينين يفهم هذا الامر كما يفهمه كل قائد آخر من قادة 
الحزب. ولكن لينين لم يصبح في حال من الاحوال اسير 
الاغلبية. وخصوصا اذا كانت هذه الاغلبية لا ترتكز على 
دعامة هبدئية. لقد حدثت حالات في تاريخ حزبنا كان فيها 
رأى الاغلبية» او مصالح الحزب الانية» فى حالة تصادم مع 
مصالح البروليتاريا الجوهرية. وفى هذه الحالات كان أينون 
يقف بدون تردد و بحزم الى جانب الميدثية ذى اغلبية الدحزب. 
وهوء علاوة على ذلكء أم يتهيب قطعيا في مثل هذه الحالات 
ان يرفع صوته وحيداء وحيدا بالمعنى الحرفى: ضد الجميع. 
معتبر|ا.كما كان يردد ذلك بتواتر_ان «السياسة المبدئية هي 
السياسة الوحيدة الصحيحة». 

والواقعان الاتيان بليغا الدلالة بوجه خاص فى هذا الصدد. 

الواقع الاول. مرحلة سئوات :(9((-١9.9‏ حون كان 
مدت وقد حطمه اعدا” الثورةء يعانى 3م>ككا تاما. لد 
كانت هذه المرحلة مرحلة انعدام الثقة بالدزبء. مرحلة كان 
يفر فيها من الحزب افواجا افواجا لا المثقغفون وحسبء» بل 
كذلك العمال جزئياء مرحلة استنكار العمل السرىء مرحلة 
تصغية وانهيار. وقد كان البلاشفة» لا المناشفة وحدهمء يمثلون 


نوالا 





م ١‏ اكتوبر. 
ف. ا. ليئين فى قصر سموأنى فى ايام اكتوبر 


حردمد مجموعة كاماة كن الفرق والندعات: منصلة في الغالب 
عن حركة العمال. وهن القووق ان شذكرة تصوية اعمال 
الحزب السرية تصفية تامة وتنظيم العمال فى <حزب احرار 
عاذ سةو اع وول ظجر تُ في هده لون دلة و أضيط. 5 
كان لينين فى ذلك الزمن الوحيد الذي لم يستسلم للعدوى 
العامة والذي رفع عاليا علم الحزبيةء «جيعها قوى |أحزب 
١‏ أممعثرة 5 .أ والفيشية رصيسن عحجيمب ور وأ صرا ر لا ميل زه مم ضلا 
ذد مختلف النزعات المعادية للدزب فى داخل م العمال؛ 
ذائدا عن فكرة الحزبية برجولة خارقة وباصرار لا وماثل. 

وم ن المعرون ان لكو ل درج ظافرا همأ هكب 4ن 
هنذأ ل فى سييللى ذكرة الحز بية. 

الواقع الثانى. مرحلة سنوات 2(9(9/-١9(6‏ همرحلة 
احتدام الحرب الاستعماريةء حين كانت جميع او اغلب 
الادزاب الاشعر اكعةات الديرمرقراطية والاثتر اكية ل استسالمت 
للهذيان ١‏ لو طئى | لعام ووضعت نةسها 8 خدمة الاستعمارء 
كل حدزبت فى قطر 6. لق كانت #«له 8 حلة تكست 
فيها الاممية الثانية لواءها امام رأس المال» حون لم يستطع 
الصمود امام موجة الشوفينية حتى رجال من امثال بليخانوق 
وكاوتسكى وغيد وغيرهى. لقد عان لينين حيشد الوحيد. 


الشوفيئية وض الاث: تراكية - المسا أمة» و فضح خيانة الب 


والكاوتسكيين وناد بدر دود «الثوريين» الواقفين بدن بون ٠.‏ وقد 


- 


كان لبتي يهم ان معه اقلية لا يعتد بها2ء و لكن لم يكن 
لهنا الامر في نظره اهمية فاصلة. لانه كان يعرى ان السبياسة 
الوحيدة الصحيحة التى تملك المستقبل هي السياسة الاممية 
المستقيمة: ولازه كان . يعرف ان اإسياسة الميدثية هي السبابة 
| لو حيدة |لصحي<ة. 

ومن المعرونف ان ليئين قد خرخ عذلك ظافرا من هذا 
الحدل 5 سبل أممية <ديدة. 

0 المبدئية هى السياسة الوحيدة الصحيحة» ‏ هذه 
هي الصيغة التى ساعدت ١التفيد‏ على اقتحام هراكز جديدة 
«منيعة» وعلى اكتساب احسن عناصر البروليتاريا الى <انب 
الماركسية الثورية. 


الاييان 5 لدياهير 


ان النظريين وزعما” الاحزاب الدين يعردون تاريخ 
الشعوب ودرسوا تاريخ الثورات من الالف الى الياء قب 
يصابون ا<يانا برض غير لاثق. وهنا المرض يسمى مرض 
الخون من الجماهيرء عدم الايمان بمواهب الجماهير الابداعية. 
وشو وكيك في بعض الحالات نوعا من اريستوقراطية الزعماء 
حيال الجماهير التى وان كانت غير ضليعة بتاريخ الثورات: 
الا ١‏ ان - ان تهدم القديم وان تبئى الجديد. ان اساس 
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الخوف هن ان تهدم الجماهير «اكثر مما يجب»ء الرغية 
ثيل هون ١‏ السوية التي تحاول تهليم الجماهير بواسطة 
الععت. ولكدها لا ترغب بتعلم شى* ما هن الجماهير. 

وقد كان لينين يمثل النقيض المباشر لهذا النوع من 
اازعماء. لا اعرف دوريا آخر آمنء» كليئينء هنذا الايمان 
العميق بقوى البروليتاريا الابداعية وبسلامة غريزتها الثورية 
الطبقية. لا اعرف 5وريا آخر ان يحسن تقريع الأمغرمين 
بانتقاد «فوضى الثورة» و «تخبط عمل ااجماهير التلقائى» تقريعا لا 
رحمة فيه كما كان يحسن ذلك لينين. ما زلت اذكر ان لمنين 
في اثناء احدى ال.حادثات وردا على واحد من الرفاق 9 
قد اشار الى ان «الامور ينبغى ان تسير بعد الثورة في 
مجراها الطبيهى» قد لاحظ بتهكم قائلا: «مما يدعو للاسف 
ان ينسى الناس الراغبون فى ان يكونوا 5وريين ان نظام 
الدذورة هو اكثر النظام فى ريخ انسحاما مع الطبيعة». 

ومن هنا احتقار 1 أجميع من يحاو أو ف الاستحفاق 
بالجماهير وتعليمها بواسطة الكتب. ومن هنا تبشير لمنون 
المتواصل: تعلموا من الجماهيرء استوعبوا اعمالهاء ادرسوا 
بعناية الاختبار العملى لنضال الجماهير. 

الايمان بقوى الجماهير الابداعية ‏ هذه هى خاصة عمل 
ليتق ن التي مكنته من استيعاب حركة ير العغوية 
وتوجيهها في طريق الثورة البروايتارية 


أذ 


عبقرى الثورة 


لقد ولد آينين للثورة. وقد كان بالحقيقة عبقرى 
الانفجارات الثورية واكبر استاذ في فن القيادة الثورية. ولم 
يكن في يوم من الايام مطيئنا مرحا كما كان في عصور 
الهزات الثورية. وبهذا لا اقصد ابدا ان اقول ان لمنمن 
كان يحبد جميع الهزات الثورية بدون تفروقء أو انه كان 
على الدوام وفي جميع الحالات من مناصرى الانفجارات 
الغورية. قطعا. بهذا اريد ان اقول ذقط ان بصيرة أينين 
العبقرية لم تظهر بكل عكمالها وجلائهاء كما كانت تظهر 
في زمن الانفجارات الثورية. ذفى ايام الانعطافات الثورية 
كان لينين يزدهر بالمعئى الحرفى»ء ويصيح ثاقب البصر 
ويتكهن بحركة الطبقات وبالتعاريج المحتملة للثورة كانه 
يقرؤها فى كف. ولا يقال عبثًا فى اوساطنا الحزبية ان 
«ايليتش يحسن السباحة في امواج الثورة عالسمك في 
المياه». 

ومن هنا الوضوح «المدهش» في شعارات لينين الخططية 
والجرأة «المذهلة» في مشاريعه الثورية. 

ى ذاكرتى واقعان 5 الدلالة للغاية يشير ان الى 

خاصة 8 هذه. 

الواقع الاول: مرحلة قبيل انقلاب اوكتوبرء حين كانت 
الملايين من العمال والفلاحين والجنودء وقد دفءتها الازمة 


ءٌ 


في المؤخرة وفى الجبهة. تطالب بالسلام والحرية؛ حين 
كان الجئراأية والبرجوازيون يحضرون ديكناتورية عسكرية فى 
مصاحة «الحرب حتى النهاية»: حين وقف كل ما كان يسمى «رايا 
عاما» وكل ها كان يسمى «احزايا اشتراكية» موقف المداء 
من البلاشفة وكانوا يصمونهم «بجواسيس الالمان»؛ حين حاول 
كبر ينسكى») وقد نجح لحد ماء ان يقذىف بحزب البلاشئفة 
الى العمل السرى؛ حين كانت <يوش الائتلاق الالمانى ‏ 
النمساوى الحبارة والمنظمة تقف بوجه جيوشنا التعبة والاخذة 
بالانحلال؛ حين كان «الانشتر اكهون» في غرب اورويا قد 
دخلوا بصورة موفقة فى كتلة مع <كوماتهم فى مصلحة «الحرب 
حتى النصر التام»... 

فما كانت تعئى اثارة الانتفاض فى ظرى كهذا الظرى؟ 
ان اثارة الانتفاض في ظرف يهنا الظرى كانت تعنى 
المجازفة بكل شي “. ولكن ليئنين لم يخش المخاطرة. 
لانه كان يعرنء لانه كان يرى بنظره الثاقب ان الانتفاض 
امر محتوم وان الانتفاض سيئتصر وان الانتفاض في 
روسيا يههى” نهاية الحرب الاستعمارية وان الانتفاض 
في روسيا يحرك الجماهير المذنهوكة في اقطار الغرب 
وان الانتفاض في روسيا يحول الحرب الاستعمارية الى 
حرب اهلية وان الانتفاض يعطى <مهورية السوفييتات وان 


<٠جور‏ ية السوفييتات ستقوم بمثابة حصن الحركة الدورية في 


دحمو العا لم. 
١‏ 


ومن اليعروف أنْ هذه الفيوة الثورية التي تبأ بها 
ا قد حققت فيما بعد بدقة لا مثيل لها. 

الواقع العانى: الايام الاولى بعد دورة اوكتوبرء حين حاول 
مجلس مغوضى الشعب ارغام الجنرال العاصى القائد العام 
الاعلى دوخونين؛ على ايقانى العمليات العسكرية وفتح مفاوضات 
مع الالمان يصيد الهدنة. وما زات اذدكن أن لينين وكن انكو 
(وقد عين قائدا عاما اعلى فيما يعد) وانا قد توجهنا الى 
المقر الرئيسى لاركحان الحرب في بيتروغراد للتحدث 
مباشرة مع دوذونين على السلك. وقد كانت لحظة رهيبة. 
لقد رفض دوخونين وهيثة القيادة العامة فين امر مجلس 
مغفوضى الشعب رفضا قاطعا. وكان <ميع قواد الجيش في 
قبضة هيئة القيادة العامة. وذيما يخص اأجنودء فقد كنا نجهل 
ما سيقو له جيش ملف من غ١‏ مليون حندى يخضعون أما 
وهن المعروق ان عصيان طلاب المدرسة الحربية كان ينضج 
علد في بيتروغراد. وعلاوة على ذلك فقد بدأ كبر ونسكى 
الزدف على بمتروغراد. وما زلت اذكر أن وحه 507 
بعد صمت قصور أمام الجهار قد استضاء بور داخلى. لقد 
كان من الواضح ان لينين قد اتخد قرارا. قال لينين: «هيا 
بئا الى محطة الراديوء_ستكون لنا ذات نفع: سنذديع امرا 
خاصا بعزل الجنرال دوخونين وبتعيين الرفيق كريلينكو 
قائدا عاما اعلى عوضا عنهء وسنتوجه الى الجنود مباثرة 


يه 


متخطون هيئة القيادة بنداء: حاصروا الجثر الات: اوقهوا 
العمليات الحربيةء اتصلوا بالجنود الالمان والامساويين وتوأوا 
قضية الصلح بأنفسكي» 

لقب كان هد| «قغزة في المجهول». ولكن لبنوق م يدش 
هذه مالقغزة». بالضد. لقد سعى اليهاء لانه كان يعرف ان 
الجيش ور دك السملام وانه سبح ص للى عا اأسلام جار فا عن 
طريق السلام مختاف انواع العراقيلء: لانه كان يعرف ان 
هذه الوسيلة لاقرار السلام سوق دودر على الجئود الالمان 
والنمساويبن وستفسح مجال الرغبة بالسلام فى جميع الجبهات 

ومن المعروى ايضا ان هذه الدبوة الثورية التي تنبأ 
بها لمنمن قزل حققت فمما دوب يكامل الدقة. 

التبصر العبقرى وموهبة استيعاب واكتناه مغزى الحوادث 
الجارية بسرعةء هذه / خاصة أمنهون التي ساعدته على 
الحركة الدورية. 


«البر اقد|» العدد م 
١‏ شباط سنة غ؟5١‏ 


اينتها العاملات والفلاحات 
اذكرن وصايا ايليتش و نفذنها! 


منذ عام مضىء ترك لنا زعيم ومعلم الشغيلة العظيم 
التي يجب ان نسير فيها نحو انتصار الشيوعية النهائى. 
عليكن ان تنفذن وصايا ايليتش هذه ايتها العاملات والفلاحات! 
علويكن ان تعمان على در دمة اولادكن بروح هده الوصايا! 

أقد ترك نا الرفيق لمنمن وصية ان نوطد بجميخ قو انا 
تحالف العمال والفلاحين. عليكن ان توطدن هذا التحالف» 
ايتها العاملات والفلاحات! 

أن الرفيق لينون ول علم الشغيلة ان يعضدوا الطبقة 
العاملة في نضالها ضد البرجوازيةء الداخلية والخارجية. 
اذكرن هذه الوصيةء ايتها العاملات والفلاحات! عضدن سلطة 
طيقة العمال التي بثى الحياة اأحديدة! 

قد علمنا اأرفيق لمنمن ان نرقع عاليا لواء الدزب 
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هنأ الحزب»: ايتها العامللات والفلاحات: هذدأ الحز 
هو حز بك.٠‏ ! 1 
لخن 
ظ فى دوم الذكرى السدوية لوفاة ايليئش يعطى الدزب 
هذ] الشعار: فلنوسع طريق العاملة والفلاحة اللتب.. ثيثما١:‏ 
الحماة اأحديدة مم الحزب. 00007 


كتب فى م كانون الثانى سئة ١576‏ 
ننس في العدد الاول من محاة 
«راأبوةغونسا» («العاملة»). في 


كانون الثانى سنة ه57١‏ 


إلى « حرريدة العمال» 


#تعو واه أاعنيوا وادرسوا ليع ععاينا ودفيينا: 
طريقة ايلوتش. 

ابئنوا الحيأة الجديدة: البيئة الجديدةء الثقافة الجديدة. 
ان طربقة ايليتش. 

ل ترفضو| القليل في العمل في حال كن الاحوال؛ 0 
حلا ئل الاعمال دبغى “>ن صغارها؛ وهذه مي احدى وصايا 
ايليتش الاساسيمة. 


ي. سا لين 


«ر ابو تا دأ غاز يتا» («<ر ددة الء.ا ل 
العدد /الء في (؟ كانون الثانى سئة 576( 


1 ايلول سئة /577( 


اسئلة الوفد واجوبة الرفيق ستالين 


السوكآل الاول. اية هبادى” حديدة اضيفت عملها على 
القول ان لينين كان يؤّمن «بالثورة المبدعة» فى حين كان 

الجواب. اظن ان لينين أم «يضف» الى الماركسية اية 
«مبادى” جديدة»: كما ان لينين لم ينسخ اي مبدأ من المبادىء 
الما ر كسية «القديمة». لقد كان لينين ولا يزال اخاص 3لاميد 
هار كس وانجلس واكثرهم استقامة» وهو يعتمد. اعتمادا كلها 
وتاما على مبادى” اأما ركسية. 

ولكن لينين لم يكن منفد تعا 5 مار كفن .وانخلسسن 
وحسب. لقد كان بذات الوقت مكمل تعاليم ماركس_انجلس. 

فما معنئمى ذللك؟ 


/وا 


معذى نلك أن أمنين ولب دقع تعا لهم ماركس ‏ انجلس 
الى الامام (م#خضى ظروف التطور الجديدة: بمقتضى المرحاة 
١‏ جد بدة ١‏ 5 بلغتها وا اننا أمة بخ عدى الاستعمار. مععى 
ذلك ان ل ظ بدقهه4 دعا لهم مار كس الى الامام فى الطروق 
الجديدة ا الطبقات» قد اضافى الى خزينة اي 
العامة شيا جديدا باأمقارنة لما اعطاه ماركس وانجلس 
بالمقارنة لما كان يمكن اعطاؤه في غضن. وأسمالية ها قبل 
الاستعمار . وهنا اأجديد الذى اذا قه4 ليقية الى دز دده 


الما كسية يردكن ارتكاز كلما وتاها على 5 دى” التي 


و بهذا المعنى الما يقال عندنا ان اللينينية هي هار كسية 
عصص. الاستعمار والثورات البروليتارية. 

وهاكم عددا من مسائل اعطى ليئين فى حقلها شيا 
جديداء دافعا تعاليم ماركس الى الامام. 

اولا. مسألة ال رأسمالية الادتكارية: مسألة الاستعمار؛ بوصفها 
مرحلة جديدة في الواسيا اعلا 

0 مار كس وانجاس في اسن المال» تحايلا لاسس 
الوانيواانة» وا كن ماركس وانجلس عانا يعيشان في مرحلة 
سيادة رأسمالية ما قبل الاحةكارء في مرحلة استمرار تطور 
الرأسمالية التدريجى اأهادى” وانتشارها «السلمى» في جميخ 
بقاع الكرة الارضية. 

وقد انتهت هذه المرحلة القديمة فى اواخر القرن 
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8 . 1 ُُ ١: ل‎ 


فى معمل بوتيلوى. 





كان م ركس وانجلس قب فا رقا الحياة. ومن المفهوم انه أ 
يكن بامكان ماركس وانجاس سوى الحدس بالظروق الجديدة 
لتطور الرأسماليةء بالظرون التي يرتبط حدوثها بالمرحلة 
الحديدة في الرأسى:لية. تلمك المرحاة التي حاءت لتحل محلل 
المرحلة القديمة؛ بالظروى التى يرتبط حدوتها ببرحلة التطور 
الاختكارية» الاستعمارية» حين ترك تطور الرأسمالية التدريجى 
الهادي: مكانه لتطور الرأسما لية عن طريق القَفزات؛ لتطور 
عن طريق الفواجع؛ حون بدا ماوت تطور الرأسمااية وبلدتث 
هذا التطور المتفاوت لاقصى حدء من العوامل التى تجعل 
من اأمحتوم نشو ب الخروب الأساته.ا رية الدورية التي : مين 
اعادة تقسيم العالم ومناطق النفودُ بصورة دورية. 

ذمأثرة ونين : وعليه؛ األحديب عمل نون يتلخص هما 
8 ان لمنون: اسئءاد| علي ميادى” «رأس المال» الاساسية. 
8ل حللن الاستعوار حلبلا 8 راكسمما مدعماء» 2 واصهم أياه 0 
تها ليم لبي الترهيرة الم ثلة أن من ال فى ظروف 
الاستعمار: انتصار الاشتراكية في هده البلاد الرأس زية 


او تلك مأخوذة على انفراد. 
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ثانها. مسألة ديكتاتورية البروليتاريا. 

لقد اعطى مار كس وانجلس الفكرة الاساسية عن ديكتاتورية 
البروليتاريا بوصفها سيادة البروليةاريا السياسية وطريقة 
لاسقاط سلطة رأس المال عن طريق العنف. 

والجديد عند لينون في هذا الحقل يتلخص في انه: 

)١‏ قد امتشف السلطة السوفييتية يوصفها افضللى شكل 
لدولة ديكتاتورية البروليتارياء مستفيدا في ذلك من اختبار 
كومونة باريس والثورة الروسية؛ 

ب) شرح صيغة ديكتاتورية البروليتاريا من وجهة نظر 
مشكلة حلفاء البروليتاريا معرفا الديكتاتورية البروليتارية 
بانها شكل خاص لتحالف طبقة البروليتارياء باعتبارها القائد, 
مع جماهير المستثمرين هن الطبقات غور البروليتارية 
(الفلاحين: الخ.)ء باعتبارها الجانب المتقاد؛ 

ج) لفغت الانظار بوضوح تام الى واقع ان ديكتاتورية 
البروليتاريا هي اسمى نموذج للديموقراطية ضمن المجتيع 
الطبقى؛ هي شكل الديموقراطية البروليتارية التى تعبر عن 
مصااح الاكثرية (المستثمرين)؛ بنقيض الديموقراطية ال رأسمااية 
التى تعبر عن مصالح الاقلية (المستثءرين). 

ثَالمًا. مسألة اشكال وطرق بناء الاشتراكية بنجاح 


فى مرحلة ديكتاتورية البروليتارياء في مرحاة الانتقال 


رأسمالية. 


لقد نظر ماركس وانجلس الى مرحلة ديكتاتورية 
البروأيتاريا باعتبارها مرحلة طويلة أحد ماء مليثئة بالاططدامات 
الثورية والحروب الاهلية. وفى اناك هذه المرحلة :تخد 
البروليتاريا القابيضة على السلطة تدابير ذات طابع اقتصادى 
وسباسى ودثقافى وتخظيمى؛ ضرورية لخاق مجتمعم اءثتر اكى 
جديد بدلا من المجتمع الرأسمالى القديمء لخاق مجتمع بدون 
طبقات» م<ةمع بدون دولة. لقد وقف لينين بصورة كلية :امة 
على صعيد هذه المبادى“* الاساسية التي وضعها ماركس 
واتجلس. 

والجديد عند لينون في هذا الحقل هو: 

)١‏ لقد دعم امكانية بناء مجتمع اشتراكى كامل في بلاد 
ديكتاتورية البروليتاريا المطوقة بدول استعماريةء بشرط الا 
تخئق هله البلاد بتدخل عسكرى من جانب الدول الرأسمالية 
المديطة؛ 

ب) لقد رسم طرقا ماموسة للسياسة الاقتصادية («السهاسة 
الاقتصادية الجديدة») وبمساعدة هذه الطرق تربط البروليتاريا 
التى تشغل مرتفعات الاشران الاقتصادى (الصناعة. الارض؛ 
وسائل النقلء البنوكء الخ.) .الصناعة الاشتراكية «الاقتصاد 
الزراعى («ربط الصناعة ياقتصاد الفلاحين») وتسيرء بهذا 
الشكل» يجميع الاقتصاد الشعبى الى الابشتر اكية؛ 

ج) لقد رسم الطرق الملموسة لجذب الجماهير ٠‏ الاساسية 
من الفلاحهين تدريجها وللسير بها في طووق النا* الاكعن اك 


م١‎ 


بواسطة الجمعياث التها اونية اللتى 20 وي فى ة 
ديكتاتورية البروايتارياء انجع وسيلة لخلق اقتصاديات لس 
الصغيرة لقا حديدا ولتربية الجماهير الاساسية من الفلاحين 
ثر دمة ددايلدة إروح الاكتناكية. 

رابعا. مسألة سيادة البروليتار يا في الذور في كل 
ال رأسما لية. 


فكرة سيادة البروليتاريا. والجديد عند لينين فى هذا الصدد 


هو ان لينين قد دفع هذه الخطوط الكبرى الى الامام ووسعها 
وجعل منها نظاما همتماسكا عن سهادة البروليتارياء نظاما 
متماسكا عن قيادة البروليتاريا لجماهير الشغياة في المدن 
والارياف» ليس ذةط في قضية اسقاط القيصرية والرأسمالية 
بل كذ لك في قضية اليناء الاشتراكى فى ظل ديكتاتورية 
العو ولينا نا 

ومن المعروف أن فكرة سيادة البروليتاريا قد طبقت 
بمهارة في روسها بفضل لينين وحزبه. وبهذاء الى حجانب 
النواحى الاخرى: يفسر واقع ان الثور ة في روسيا قد سامت 
السلطة للبروليتاريا. 

لقد كانت الامور فيما مضى تسير عادة بهذا الشكل: 
يحارب العمال ادُناء الثُورة في المتاريس ويريقون دماءهم 
ويقوضون القديمء ولكن السلطة كانت تقع في ايدى 


آم 


البرجوازيين الذين كانوا ذيما بعد يظلمون العمال ويستثمرونهم. 
مكنا كان. الحال في انكلترا وفرانسا. وهكنا ان الأحال 
فى المانياء آما 7 في روسياء فقد سارت الامور بشكل 
آخر؛ لم يكن العمال عندنا هجرد قوة صدام فى الثورة 
وحسب. ففى حين كانت البروأيتاريا الروسية قوة صدام في 
الثورة سعت بنذات الوقت إلى ممارسة السهادة. الى ان تكون 
القائب السياسى لجميع الجماهير المستثمرة في المدخ 
والارياف»ء بتكتيل هذه الجماهير حول نفسها وفصلها عن 
البرجدوازية وبعزل البرجوازية سواسها. وكانت البرولوتاريا 
الروسية: بيعب ان اصبحت قائْ الجماهير المسةثمرة: وناذل 
الوقت للاستيلا”ء على السلطة ولاستخدامها لمصالحها 
الخاصة ضد البرجوازية: ض الرأسمالية؛ وهداء دا لضيطء 
ما يفسر واقع ان كل عمل حبار من اعمال الثورة في روسياء في 
تشرين الاول سئة م١5١‏ وذي شباط سنة /!ا(91(. كان يدقع 
الى المسرح سوفييتات نواب العمال باعتبارها جذين <هاز جديد 
للسلطة رسالته سحق البر<دوازية: بنقيض البر آمان البرجوازى 
باعتباره حهازا قديما للسلطة رسا ته سدق البروليتار ا 
حاولت البرجوازية عندنا هرتين ان هيد البرلمان 
البركوارى وان :تقضى على السوديكات: فى ايلول عام /91(1(: 
في زمن «ما قبل البرأمان»: قبل اخنذ يه للسلطة. وفي 
كانون الثاز ى عام /(15؛ في زمن «الحمعية التأسيسية» بعد 


اخنذ البروليتاريا للسلطة: ولكنها هزمت في المرتين. لأماذ!؟ 


صم 


لأن البرجوازية كانت قد اصبحت في عزلة سياسية» لان 
الملايين من جماهير الشغيلة كانت تعتبر البروليتار ها زعهم 
الثورة الاوحدء ولان الجماهير كانت قى اختبرت السوفييتات 
وسبرتها يوصفها سلطة العمال الحقة2. ولان استبدال هذه 
الساطة باابرلمان البرجوارزى كان بيمثابة انتحار بالنسبة 
البو لمتان يا. واذا لا محال لالدهشة اذا ل تتمكن 3 بو اده 


البرهوا زية من الحياة ذي ديؤتنا. ولهنا السريت فان الثورة 


في روسيا قد رفعت البروليتار يا الى السلطة. 


هده هل 


ىِ 
البو يقار يا في الثورة. 


خامسا. مسألة الحركة. الوطنية والمستعمرات 


زا د د تطبيق النظا مم الليخيني دن سميمأ ده 


حيئما حال ما ركس وانجاس و في عصرهما 5 في 
اير لندا وفي 3 والصين وشي اقطا ر أوروبا ويفا 
وشي بو لوا وهنغارد قدما الميادى* الا 5 نقاط الانطلاق: 
فى مسألة اأحركة 0 والمسستعور انقه. ..وقك. اعقيت ٠‏ يدي 
فى مؤلفاته على هذه المبادى*. 
ْ والجديد عند [ 


مون دي هدأ الحقل هو ٠.‏ 


ا( كن دمح 5 هده الناوى”* 8 ان 0 يتجزأ يي 


نظام مغاهيم متناسقة عن الثورات الوطنية والثورات ت في 


اليستعور اك فى عصر الاستعمار؛ 
ب) لقد ربط مسألة الحركة الوطنية والمستعمرات بمسألة 
اسقاط الاستعمار ؛ 
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ج) لقد اعلن مسألة الحرحة الوطنية والمستع.رات 
حجز“| لا يتجزأ من الء.سألة العامة مسألة الثورة البروليتارية 
العا امية. 

اخيرا|. مسألة حزب البووايتاريا: 


لقد رسم ماركس وانجلس الخطوط الكبرى الاساسية 
عن الحزب بوصفه فصيلة 'البروليتاريا الامامية التتى بدونها 
(بدون الحزب) لا تستطيع البروليتاريا ان تحصل على 
حريتها لا بيعنى اخذ السلطة ولا بمعئى تغيير المجتمع 
ال رأسما لى. 

والجديد عند لبنية في هذا الحقل هو أن ليفيق قد دفع 
هذه الخطوط الكبرى الى الامام بمةتضى الظروق الجديدة 
لتضال. البو ليقاونيا في عصر الاستعمار مظهرا: 

ا) ان الحزب هو أسمى شكل لتنظيم البروليتاريا 
الطبقى با مقا رنة مع الاشكال الاخرى لتنظيم البروليتاريا 


(النقابات: ادكه التعاونية» مؤسسات الد ا ومن رسالة 


الحزب ان ينسق ويدير اعمال هذه المنظيات؛ 

ب) انه لا يمكن تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا الاعن 
طريق الحزب. بوصفه قوتها الموحهة؛ 

ج) ان ديكتاتورية البروليتاريا لا تستطيع ان تكون 
تامة الا اذا كان يديرها حزب واحد هو حزب الشيوعيين 
الذي لا يقتسم ولا يجب أن يقتسم القيادة مع الاحدزاب 
الاخرى؛ 


هاه 


د) ان واحبات الديكتاتورية البروليتارية التى تتلخص 
بسحدق الو وى بن و5حويل المجتمع الطبقى الى مجتمع 


اشتراكى لا يمكن الا تتحقق 


بدون نام طاءعة حديدى شض 
الحزب. ْ 

هذا هو من حيث. الاساس ذلك اأحديب الذي اعطاه 
أمنون في مؤلفاتهء مطبقا ودافعا تعاليم ماركس الى الامام 
بمقتضى الغار و ف الحديية لنضال البر و 57 د في عصر 
الاستعمار. 

لهذا عقال: عفتنا انم الليتفية هى ما ركسية عصر 
الأسهمان :والقورات: البروليقار به 

ويتضح من هذا ان من غير الممكن فصل اللينينية عن 
الماركسية فضلا عن ان من غير الممكن معارضة الما ركسية بها. 

وقد جاه فى سو ال :| اوفك قيما بعد: «وهل يصح 
القول ان لينين كان يؤمن «بالثورة المبدعة» في حين كان 
مارعكس اكثر هيلا الى انتظار بلوغ القوى الاقتصادية ذروة 
تطورها؟». 

اظن ان هذا القول هو خطأ محض. اظن ان كل دورة 
شعبيةء اذا كانت دورة شعبية حقاء هي ثورة مبدعةء لانها 
تتقوض الاوذاع القديمة وتبدعء تخاق اوضاعا جديدة. 

لا يوجد بالطبع اي شى* ابداعى في تلك «الثورات»» اذا 
جاز تسميتها كذلكء التي تحدث احيانا في بعض البلدان 
المتأخرة بشكل مهزلة «انتفاض» بعض القبائل ذد البعض 


آم 


الآخر. ولكن الماركسيين لم يعتبروا فى حال من الاحوال 
مها'زل «الانتفاضات» هذه كثورات. ولكن من 0 أن 
الحديث لا يدور هنا عن امثال هذه «الانتفاضات»»: بل ء 
الثورات اأشعبية الجماهيرية التي تكبو الطبقات: ١‏ ! د ضد 
الطبقات الظالمة. ودورة كهذه لا يمكن الا تكون ابداعية. 
وقد كان ماركس ولينين يؤيدان بالضبط مثل هذه الثورة. 
وفقط مثل هذه الثورة. ومن المفهوم ان دورة كهنه لا 
يمكن ان تظهر يي ي ظرف من الظرون؛ لا يمكن 
ندل الا ضمن ظروف اقتصادية وسياسية .هغيئة: وما نية. 
«البراقدا» العدد .٠؟‏ 

.15707 ايلول سنة‎ ١ 


اميل لودفيغ 
+( كانون الاول سئة (57( 


لودفيغ. انى اعترف كل الاعترافق بفضالكم أتكرمكم 
باستقبالى. انى ادرس حياة الشخصيات التاريخية البارزة 
الناس حق الفهم: ولكنى باليقابل لا افهم شيكا في الظروف 
الاقتصاد ده و الادتماعية. 

لودفيغ. لاء هنذا هو الواقع. ولهنا السبب بااضبط 








الكرملين, بعض بتعا دأ كن آثار بطرس لكين والعوالن 
الاول الذي اود طر<ه علهكم هو الآتى: هل تحيوزون مقار نمكم 
ببطارس الاكبر؟ وهلى 3عتبرون أنكم مكملو قضمة بارس 
الاكبر؟ 

ستالين. ولا بشكل من الابشكال. فالمقارنات التاريخية هى 
من الامور الخطرة على الدوام. وهذه المقارنة عديمة المعنى. 
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لودفيغ. ومع ذلك فان يطرس الاكبر قد عمل كثيرا 
لاجل ترقية بلاده ولاجل حمل دقافة الغرب الى روسيا. 

ستالين. نعمء بالطبع. لقد عمل بطرس الاكبر كثيرا 
لاجل اعلا” شأن طبقة كبار ملاكى الاراضى ولاجل ترقية 
طبتقمة التجار | لتي نشأأت في عهده. لقد عمل بطرس كيرا 
لاحل انشاء دولة كبار ملاكى الاراضى والتجار الوطنية 
وتعزيزها. ويجب ان يقال عذلك ان اعلا” شأن طبقة كبار 
ملاكى الاراضى ومساعدة طبقة التجار الناشئة وتعزيز دولة 
وطئية لهذه الطبقات قد حرى على حساب الفلاحين الاقدان 
الذين سلخث جاودهم 05 . 

اما فيما يخصئى فانى تلميذ لينين وحسب. وما استهدفه 
في حياتق هو ان أكون «لييدا' كديرا نيق. والواحت: النئ 
نذرت له حياتى هو اعلا” شأن طبقة اخرى؛ هي طليقة ١‏ لغوا ل 
وهنا الواجب لا يستقيم بتعزيز اية دولة «وطنية» ماء بل 
بتعز يز دولة اشتر اكية. أي اممية. وكل 3هزيز لهذه الدولة 
يساعد على تعزيز كل طبقة العمال العالمية. واذا كانت كل 
خطوة فى عملى لاعلا” شثأن طبقة العمال وتعزيز الدولة 
الاشتراكية. دولة هذه الطبقة. لم تكن موجهة لتعزيز مركز 
طبقة العمال ولتحسيئه. فانى اعتبر حياتى عديمة الجدوى. 

وهكذا ترون ان مقارنتكم في غير مكانها. 

اما فيما يخص لونمن و بطرس الاكبرء قتمد كان الاخير 
قطلرة في بحرء وكان لأينمن محيطا كاملا. 
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الودفيغ. ان الماركسية تنكر دور الشخصيات البارزة 


في التاريخ. الا ترون انتم ذربا من التناقض بين التفيدين 
المادى للتاريخ و واقع انكم تعترؤون على كل حال يدور 
الشخصيات التاريخية اأبارر؟ 

ستالين. لاء لا يوجد هنا اي تناقض. أن الما ركسية لا 
نكر اصلا دور الشخصيات التاريخية البارزة. كما انها لا 








مار كس » في مو له «ب5س اللعيي» وفي مو لما ت4 الاذخرى:؛ 
نصوصا مفادها ان الئاس بالنات هم الذين يصنعون التاريخ. 
ولكن 0 الواضح ان الثاسن لا يصنعون التاريخ دمعا لاهو ا نهم 
ولا دعأ لفكرة 7 تحول فى رو وسهم. ان كل حيل حديد 
يجد نفسه امام ظروى معيئة2. موجودة بصورة «<اهزة في 
بمقدار ما يحسئون فهم هله الظروق فهما صحيحاء وبمتقدارما 
يحسئنون كيفية تغييرها. واذا كانوا لا يفقهون هذه الظرون, 
بالضبط. لا يصح اصلا معارضة الظروى بالناس. ان الناس 
با لات ندم ابدين يصمعون التاريخ: ولكن ذقّط بوت دارما دهههون 
مهمون كرفيبة تغييرها). مكدأ على الاقل نعهم مار كس»؛ نحن 


البلاشفة اأروسء وقد درسنا ماركس فى اناك عشرات من 


لودفيغ. مئنذ ثلاثين عاماء عندما كنت ادرس في الجامعة, 





كان عدد كبير من الاساتنة الالما 8 ٠‏ الدين كانوا يعتبرون 
انفسهم من انصا و ال#تسهر المادى للتا ريخ: يلقون في روعما 
ان الماركسية :نكر دور الابطال. دور الشخصيات التاريذية 
الباسلة. 

ستالين. لقد كان هؤلا* يلقنون الماركسية تلقينا مبتذلا. 
إن لد سد ل وف كا دري انه لكين 


تقر باهمية هذا الدورء ولكن مع التحفظات العى تحدةقت 


ر 


عنها الاآن. 

7 لودفيغ. لقب قد ليد ن سئوات طويلة ذي الخارج 
في المهجر. وانتم لم د طويلا في الخارج. ف تعتبرون 
ان هذا من نواقصكمء وهل تعتبرون ان اوأئك الذين؛ في زمن 
هجرتهم فى خارج البلاد. حصلوا على امكانية دراسة اوروبا 
دراسة تامة. ولكنهمء باأمقابل: انقطعوا عن الاتصال المباشر 
باأشعب. هل تعتقدون ان هؤلاء كانوا اكثر نمعا للثورة ام 
اولنك الثوردين الذين عملوا هنا وكعانوا على علم بمزاج 
الشعب. وأكنهمء بالمقابل» كانوا قايلى الاطلاع على اوروبا؟ 

ستالين. يجب استثنا' لينين من هذه المقارنة. ان القلائل 
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كان أمئين رغم بقائه زمنا طويلا في الخارج. ذ<يئما كنت 
ازوره فى الخارج ‏ فى سئوات :15٠05‏ 15077 219(7 9317( 
كنت ارى أديه على الدوام اكداسا من الرسائل تلقاها من 
المناضلين فى روسيا. وقد كان لينهن دائما اكثر اطلاعا من 
اولنك النذين لم يغادروا روسيا. وقد كان دائما يعتبر اقامته 
في المهجر عيما ثقيلا. 

واولئك الرفاق النين لم يغادروا روسياء الذين لم 
يسادروا للخار ج: هم طبعأ اوفر عددا في حز يما وفي قيادة4 
من المهاجرين السابقين: وقد حصلوا طبعا على امكانية اعط|” 
الثورة فوائد اىكثر من اولئك النذين كانوا مهاجرين في 
الخارج. لم يبق في حزبنا غير عدد ضئيل من المهاجرين. 
وهم لا يزيدون على 7٠٠١-١٠٠١‏ من مليونين من اعضاء حز ينا. 
وهيهات أن تجد في اللجنة المركزية المؤلفة من ٠/١‏ عضوا 
اكثثر من ع الشخاص عادكُوا فى الهجرة. 

اما بخصوص الوقوى على اوروبا ودراسة اوروباء فبالطبع 
كان لأدى اولك الذين كانوا يرغبون بدراسة اوروبا امكانيات 
اوسع للقيام بهنه الدراسة اناء اقامتهم فيها. وبهنا المعئنى 
فان رفاقنا هؤّلاء النذين لم تطل مدة اقامتهم في اوروبا قد 
فقدوا بعض الشى“. ومع ذلك فليس للاقامة فى الخارج اهمية 
حاسمة فى دراسة الاقتصاد وااتكنيك الاوروبمين ودراسة 
ملاكات حركة العمال ومختلف انواع المؤلفات الادبية او 
اأعلمية. واذا تساوت الظروق الاخرى فمن الاسهل طبعا 
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دراسة اوروبا اثنا* الاقامة فيها. ولعن ليس لهنا النقص 
الذي يحصل لدى الئاس الذين لم يقيموا زمنا طويلا في 
اوروبا اهمية كبرى. بالمكسء انى اعرف كثيرا من الرفاق 
الذين عاشوا عشرين عاما في الخارج. في هكان ما في 
شرلوتينبورغ أو في الحى اللاتينىء وجلسوا سنوات في 
«بى لشذيمك» العدد / 

(5177 نيسان سنة‎ ٠ 


على ناخبى داثر ته الانتخا بية فى مو سكو 
اثناء الحملة الإنتخا بية 


(١‏ كانون الاول سئة 990( فى التهاترو الكبير 


والضن. الاجديا ع 'الكلمة. الآن: امهنا الرذوق سنا ايض 





(امتقول. الناكية ن ظهور الرفيق ستاأين على المنبر 
بعاصفة من الهتافات استمرت طيلة يضع دقائق. جميع 
الحضور في ضالة. !اعناتوو العسى دوون الرفية استنا لين 
وقوفا. وكانت ترتفع في القاعة بلا انقطاع هتافات: 
«بيعيش استا لون العظيمء مرحى!»» «ألرفيق سنا لمن مبدع 
اللقو لك البو لمم تى: اكثر دساتيمر العا أم ديموقراطية 
مرحى!». «يعيش زعيم جميع المظلومين في العاأمء 
الرفيق ستالين» مرحى!»). 
ستاأين. ايها الرفاق» اعترى انى لم اكن راغبا بالخطابة. 
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لث 


الأتّحا د 





بالقوة الى هناء الى الاجتماع. لقد قال لى: الق -<طابا 
ديدا. ولكعن عم نتكلم؟ خطابا! ولكن اي خطاب؟ كل ما 
كان يجب ان يقال قد قبل وكرر في خطابات رفاقد 
القواد كاليئينء: مولوتونفء فوروشيلونء كاغا نوفيتش وكثيردن 
غيرهم هن رفاقنا المسدؤوادى: فماذا يمكن ان يضاف الى 
هذه الخطابات؟ 

يقالء ان هناك حادة لتفسير بعض مسائل تتعلق بالحملة 
الانتخابية. وأكن اية تفسيرات وعن اية مسائل؟ كل ها كان 
يجب شرحه قد شرح ووطح في النداءات المعروفة التي 
وجهها حزب البلاشفة والشبان الشيوعيون واليجلس الم ركزى 
للنقابات المهنية السوفييتية والاسوفياخيهم ولجنة الشؤون 
الرياضية. ذماذا يمكن ان يضاى الى هذه التفسيرات؟ 

من الممكن طبعا القاء خطاب ذفغيف عن كل شى* وعن 
لامشى * (مرح (مرح في الصالة) وقد يكون هذا الخطاب مدعاة 
لتساية الجمهور. يقال ان الاختصاصيين بامثال هذه الخطب 
لآ يوحدوة: :هناد في البلدان ارام بها عه ,وخسيسة: 6 


ا اولا: ليت اسه في امثال هذه الكل وثانياء 
ايجدينا ان نتلهى في الوقت الحاضر بشؤون التسلية. ولديناء 
لدى البلاشفة جميعاء كما يقال» «من الاعمال حتى الاذقان». 
اذ ن أن هنا لا يحدى. 


كن الواضح ان خطا با حديدأ ل يلقى في مدل هده الطروق. 
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ولكن دما اذى اعتايت الكين ذلا مندوحة لى من قول 
ولو شى* ما على كل حال (تصفيق حاد). 
عاى لهم (تصفيوق). 

أقد رشدحت للدم به ووب سجلمتى أحنة الانتذا بات مر مدا 
للنيابة عن دائرة ستالين الانتخابية في العاصمة السوؤييتية. 
وهده: و رفاق؛ 4 كع أسمحو | ْ ان اأقدم لكم دكن ! 
بلشفيا عميقا على تلك الثقة | لتى اوليتموها لحزب البلاشفة 
الذى انتسب لعضو ب::ه ولختخصى بوصعى مله لهنا الحزب 
(تصفيق حاد). 

وانى اعرق معنى الثقة. وهي بطبيعة الحال تلقى على 
كاهلى واحبات اضافية جديدة:؛ وعليه: مسؤوليات اضافية حديدة. 
قليكن! لج يعنت البلاشغة التهرب من المدووادات): وانى 
اتقبلها عن رضى. (عاصفة متواصلة من التصفيق). 

ومن جهتى فانى اود ان اوّكد لكيء ايها الرفاق» ان 
يمك نكم ان تعتمدو | كل الاعتماد عا و الوفيق سنا لوق (تصفيق 
حاد استير طوياا: صوت دن ف له 3 حميعا 0 
سيد مدن 0 50 حبيال الشهت (تصفيق))» حيال الطبقة 
العاملة (تصغيق). حيال الفلاحين (تصفيق)ء حيال المثقفون 
(تصفيق). 


واودء با لتا لى: ان اهندكى؛ ايها الرفاق: با لمعيب الشعبى 
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العام المقبل» بيوم انتخابات مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد 
العفو د (تصفيوق حاد). أن تكون الانتخابات المقملة محرد 
انتخابات: ايها الرفاق. بل ستكون في الواقع عيدا شعبيا 
عاما لعمالناء لفلاحينا ولمثقفينا (تصفيق حاد). على الاطلاق لم 
تحدث في العالم مثل هذه الانتخابات الحرة <قا والديموقراطية 
حقاء عل الاطلاق! 0 يعرف التاريخ مل آذنى كهنا (تصهيق). 
و ليست القضية قضية أن الانتخابات ستكون عندنا عامة. 
متساوية: سر ي4ة ومباشرة: وان كان هذا فى حل 455 من 
الامور ذات الاهمية الكبرى. ان القضية قضية ان الانتخابات 
العامة ستجرى عندنا يبوصفغها الانتخابات الاكثر حرية والاكثر 
ديموقراطية بالمقار نة مع الانتخابات في اي قطر آخر من 
اقطار العا لم. 
الاقطار الرأسمالية المسماة ديموقراطية. ولأكن في اي ظرنف 
6 الانتخابات هنا ك؟ ف ظطرى التصادمات الطبقية: في 
0 د ا الاراضى ورجال 0 وغيرهم من 
حيتان. الراسيالية: .ولا يصع ان تسوى انتخابات. كهده» .عحقى 
ولو كانت عامة ومتساويةء سرية ومباشرةء انتخابات حرة 
بالمعنى التام وديموقراطية بالمعئى التام. 

تجرى الانتخابات عندناء فى بلادناء و ٠‏ فى ظرف 
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| راضى؛ وعليه فلوس لديما ا من حانب الطبقات الما لكة 
على الطبقات هادف دحخرى الانتخابات 58 في ظُر كن 
التعاون بين العمال والفلاحين والءثقفين» فى ظرى من الثقة 
المتيادلة قيما بم هس » و يسموءلى ان اقول فى طويق صب أ و4 
متبا د أة: أد ل يو حك أديما راسها ليون ولا كبار مذ كى اراضى 
ولا استثمارء ولا يوحدل لدوناء بحدحصرى المعني: 0 يضغط 5 
الشعب ليوك ارادة4. 

ولهذا فأن انتخاباتنا هي الوحيدة فى العاام الحرة حةا 
والديموقراطية حقا (تصفيق حاد). 

فمثل هنه الانتخابات الحرة والديموقراطية حقا لم يكن 
بأمكانها ان تظهر الا على اساس ظفر النظم الاشتراكيةء الا 
دل 0 في 

ن المكن هد عشر ستوات خلت النقاش حول. ما اذا كان 

من الممكن بناء الاشتراكية عندنا ام لا. اما الآن فهذه المسألة 
ليست مسألة نقاش. انها اليوم مسألة الوقائع, مسألة الحياة 
نفسهاء قينا له التقا ليد اليومية التي لاقت فى حدوخ حماة 


اعد اليومية: في حدماة الشففت اليومية. كان 


الشعب. يشتغلون في مصانعنا ومعاملنا بدون رأسماليين. 
ويدير الاعمال اناس من اوساط الشعب. وهذا ما يسمى عندنا: 
الاشتر اكية في حيز سبي وفى حقولنا يعمل كاد<و الارض 
بدون كبار ملاكى اراضء بدون كولاك. ويدير الاعمال اناس 

من اوساط يا وهنا هو ما يسمى عندنا: الاشتراكية فى 
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الحياة اليوميةء وهنا هو ما يسمى عندنا: الدياة الاشتراكية 
الحرة. 

وعلى هذا الاساس .بالضبط ظهرت عندنا الانتخابات 
الجديدة: اآأحرة حقاء والديموقراطية حقاء .الانتخابات التي لا 
متيل لها في تاريخ البشرية. 

فكيف يمكن بعد كل هنذا الا أهنثكم. بيوم العيد الشعبى 
العامء بيوم انتخابات مجلس السوفيبت الاعلى الاتحاد السوفييتى! 
(هتافات عاصفة من جميع الحضور فى. الصالة). 

١‏ ا 
فويقع للنزاية. الى تاتفبية.. لى . اخننا اليادد: الواسها لية. لوارةا 
هزاك بب. ن النواب والتاخويق علاقات غريبة»: بل اقول علاقات 
كاذة: الكت كتين 6 برهة الحملة الانتخابية يداءعب النواب 
الناخبين ويتملقونهم ويقسمون على الاخلاص» ويقدمون اكداسا 
من مختاف الوعود. فيستنتج ان +ضوع النواب للناخبين 
اما. ومهند ان تنعيى ‏ الاتحابات: ورتهول: البردعوق. إلى 
نواب» ‏ تختلف العلاقات اختلافا جوهريا. وبدلا من خضوع 
النواب للناخبين: يكون الحاصل استقلالهم التام. وفى اتأناء ع 
او هم سنوات. اي حتى الانتخابات الجديدة. يشعر الما نس يكامل 
حريتهء بأستقلاله عن الشعبء عن ناخبيه. وبأمكانه ان ينتقل م 
عر ال آخن؛ 0 يحيد عن الطريق | المستقيم الل 

ريق الضلالء بأمكانه عذلك ان ينغيس فى بعض النسائس 

ذات الطابع الشائنء بأمكانه ان يتقلب كما يشا #إبت فيو مه ن. 
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هل بالامكان اعتبار علاقات هذه طبيعية؟ لا يمكن ذلك 
بحال من الاحوالء» ايها الرفاق. لقد راعى دستورنا هنذا 
الارف واستن قانونا يخول الناخبين حق سحب نوابهم قبل 
الاوان اذا بدوّوا بالزوغان» اذا حادوا عن الطريقء اذا غاب 
عن ذاكرتهم خضوعهى للشعبء للناخبين. 

وهذا قأنون فاخرء ايها الرفاق. على الأنائب ان يعرف 
انه خادم الشعبء وانه همبعوثّه الى مجلس السوفييت الاعلىء 
وان عليه ان يساك الاتجاه الذي رسمه له الشعب. فأن حاد 
عن الطريق فللئاخبين الحق بطلب تعيين انتخابات جديدة: 
ولهم الحق بتشبيع النائب الذي خرج عن الطريق «بالاحترام» 
(ضحك وتصذيق). هذا قانون فاخر. ونصيءتىء» نصي<ة مرشح 
للنيابة الى ناخبيهء ان وتدكروا حق الناخبين هذاء. حق 
سحب النواب قبل الاوان» وان يشرفوا على النواب وير اقبونهم 
حتى اذا ما فكروا بالخروج عن الطريق اأمستقيمء ان يقذفوا 
بهم وراك الظهور وان يطلبوا ت5عمين انتخابات جديدة. 
والحكومة مازمة با أدعوة لانتخابات حديدة. نصيحتى ‏ ان 
تتذكروا هذا القانون وان تستخدموه عنى الحاحة. 

واخيرا نصيحة اخرى من مرشح للنيابة الى ناخبيه. ماذا 
يجب» بوجه عامء أن يطلب الثناخبون من نوايهوء اذا اخذنا 
المطالب الاولية من بين جميع المطالب الممكنة الاخرى؟ 

يجب على الناخبينء على الشعبء ان يطلبوا من نوابهم 
ان يكونوا اعفاء للقيام بواجباتهم؛ الا ينحطوا في اعمالهم 
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الى مستوى المتعيشة السابية : ان دبقوا في مكانة الرحال 
السياسيون من النموذج اللينيئى؛ ان يكونواء كما كان لينين: 
رجال سياسة واضحين ومحددى اليعالم (تصفيق): ان يكونواء 
كما كان لينين: غير هيايبن في المعارك» انثداء على اعداء 
الشعب (تصفيق)» أن يكونواء منزهين عن كل ذعر وعن 
كل هايشيه النعر عندما تتعقد الامور ويرتسم على الافق اي 
خطر من الاخطارء ان يكونواء منزهين كما كان لينين منزهاء 
عن كل ها يشبه النعر (تصفيق)» ان يكونوا كما كان لمنين؛ 
حكما* والا يتسرعوا عند تقرير الامور المعقدة التى تتطلب 
انعام النظر من جميع الوجوه و وزن جميع الحسنات وجميع 
السينات وزنا دقيقا (تصفيق)»ء ان يكونواء كما كان لينينء 
صادقين وشرفاء (تصفيق): ان يحبوا شعبهم كما كان يحبه 
لينين (تصفيق). 

هل يمكننا ان نقول أن جحميع المرشحين للنيابة هم 
بالضبط رجال سياسة من هذا الطرار؟ انى لا اجزم بدذلك. 
يوجد فى العالم ضروب شتى من الناسء وفى العالم ضروب 
شتى من رجال | سيدا من يوجد مهم من يصعب الحكم عليةف 
أمن الاخيار ام الاشرارء أ من الشجعان ام اأجبناء: أمع الشعب 
حتى النهاية ام مع اعداء الشعب. يوجد اناس من هنذا 
النوع. ويوجد رجال سياسة من هذا النوع. وهم موجودون 
حتى عندنا في اوساط البلاشفة. وتعرفونء: ايها الرفاق» ان 
لكل عائلة بلوعة (ضحك وتصفيق). وقد قال الكاتب اأروسى 
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الكبير غوغول بصورة. موفقة عن هؤلا* الناس من 'النموذج 
المبهم» عن هؤلا؛ الئاس الذين' يشبهون المتعيشة السياسيين 
ان .قها' , يشيهون: 00 السياسيين»_ عن“ الئاس .من. هذا 
النموذج:.أمبهم . والفامض:. «داناس نكبراتء لا هذا ولا.:ذاكء لا 
تفهم من “اي اناس همء؛ 0 بوغبان في المدينة ولا سوايغان 
في القريةه (انتعاش» مرح نين ويتولون عندنا في 
اوساط. الشهب" بتوفيق كيين عدلك. هن امقال, علا الناغن 
والرجال “السياسيين المبهمين:” «انسان ما شى”.!أحالء لا لب 
ولا" .سيكفة (هفاق. .. التتعساق: . #صفيق) ولا بشيعة. المزت .ولا 
مذكاش للشيطان» (هتاف استحسان: تصفيق). 

لا استطيع أن اقول عن ثقة تامة انه لا يوجد بين 
المرشدين للنيابة (واقدم لهم كل اعتذارى طبعا) وبين رجالنا 
السياسين 'الاس. يشبهون. االتفيشة الساسوين كيها ادن 
ويذكرون بطابعهم وسيماهم بهذا الئموذج من الئاس الذي 
يقال عنه فى اوساط الشعب: «لا.شيعءة للرب ولا منكاش 
لاشيطان» (ضحك وتصفيق). 

وما اريده ايها الرفاقء هو ان توثّروا على نوابكم 
تأثيرا متواصلا وان تلقنوهم ان من واجبهم ان يضعوا نصب 
اعبينهم المكن: ") لعظيم» مكل لينين د لعظيم وان يقتدوا به ذي 
كل شى” (تصفيق). 

ا وى مهمة الناخبين بانتها” الازتخابات: بل تستامر 
طيلة مرحلة وجود مجلس السوفييت الاعلى اأمنتخب. لقد 


كلا 


يخطب فى الساحة الحمرا* بموسكو. ايار سئة 5(5(. 
صورة فوتوغرافية. 


ف. ا. لهنين 





تكلمت عن القانون الذي يخول الناخبين حق سحب نوابهم 
قبل الاوان اذا حاد هؤلا* عن الطريق المستقيم. وعلى هذا 
فواجب الناخبين وحقهم يتلخص بان بمارسوا رقاية دائمة 
على نوابهم وان يلقئوهم الا .ينحطواء فى حال من الاحوال؛ 
الى مستوى المتعيشة السياسيين: وان ا الناخبون الذنواب 
ان يكونوا كما كان لينين العظيم (تصفيق). 

هذه هي ٠‏ ايها الرفاقء نصيحتى الثانية أكمء نصيحة مريثح 
للنيابة الى ناخبيه. (تصفيق عاصف استر طويلا وتحول الى 
تهليل. | لجميع يقغون ويتوجهون بأنظارهم الى مقصورة 
الحكومة حيث انتقل الرفيق ستالين. هتافات: «لستا لين العظيمء 


مرحى!» «للرفيق سنا لون مرحى!» » بعوشس الرفيق سما لين 
مرحو «يعيش الليثيثي_الأولء المرشح لاثياية فى مجلس 


السواسييت الاعلى: الرفيق سننا لون! مرحى!» ). 


«البرافقد!» العدد ٠‏ 4 
١١‏ كانون الاول سنة 5797( 


خطاب القي فى الكرملين 


ايها الرفاق! 

اسمدوا لى ان ارفع نخب العلمء نخب ازدهاره» نخب 
صحة رجال العلم. 

نخب ازدهار العلمء ذلك العلم الذي لا يتستر عن الشعب» 
لا يتباعد عن الشهس»: والسعندك لخدمة الشءبء المستعد 
لاعطاء الشعب كل المكتشفات العلمية: العلم الذي لا يخدم 
الشعب عن اكرآهء بل عن رضى وسرور (تصفيق). 

نخب ازدهار العلمء ذلك العلم الذي لا يمكن قواده 
القدماء المعترة ف بهم من تغليف انفسهم بزهو فى اصداق 
كهنة العلم؛ في اصداى محتكرى العلم؛ نخب ازدهار العلم 
الذي يفهم معنى واهمية وجبروت ارتباط رجال العام القدماء 
برجال العلم الشباب: العلم الذي يفتح عن رغبة وسرور 
جميع ابوابه للقوى الؤتية فى بلادنا ويعطيها امكانية اكتساح 

م العلم والذي يعترى بأن المستقبل للعلماء الشباب (تصغيق). 


غ/ 


نخب ازدها ر الأعلمء ذلك العلم الدي دنهم رح له بأس 
التقا ليد العامية واهميتها ويستخدمونها بمهارة َ العلمء 


و أكنهم مع ذلك لا يرغبون 31 ان يصبحوا عبيب هذه 
التقاليدء العلم الذي يملك الجرأة والحزم لتحطيم التقاليد 


والمعدلات واأمفاهيم القديمة: حين تصبح عديقة وحون تتحول 


الى عقال يحول دون السير الى امامء العلم الذي يحسن 


خلق التقا ليد الجديدة والمعدلات الحديدة والمفاهيم الحديدة 


(تصهميق). 
يعرف العلم فى انا تطوره عددا غير قليل من الرجال 
الشجمان الذين استطاعو | تحطيم القديم وخلق اأحديد, 





بصرن النظر عن «ميع اأعراقيل من اي نوع كانت ومن 
اي جهة اتت. يعرى العلم اقطاب العلم امثال غاليله وداروين 
العلمى هو بنذات الوقت اعظم رجال العصر الحاضر. انثى اعنى 
لينين» معلينا ومربينا (تصفيق). تنذكروا عام /9(1(. توصل 
ينيد فى ذلك الحين: استنادا على تحايل التطور الاجتماعى 
في روسيا تحليلا علميا واستنادا على تحليل الحالة العالمية 
تحليلا علمياء الى هذا الاستنتاج وهو ان انتصار الابشتراكية 
فى روسيا يعتبر المخرج الوحيد من الوضع. وقد كان هذا 
الاستدتاج د كثىر من غير متو ع و اه لكوي دن من ار دال 
العام فى ذلك العصر. ان بليخانوق؛ وهو احد رجال العام 


6 


لمنون شي 86 ل «هددأ ن». واكد آذخرون 0 ردال العلم مهن 
لى مكان ماء الى ابعب مكان ممكن. وقد 


إقضى . دأاقصا نه . | 


لهنين.. (تصفيق). 

فهاكم نموذج رجلل من ردال العلمء ناضل بدرأة ضبد 
العلم البالى ومهد الطريق للعلم الجديد. 

وقد يحدث احيانا ان طريق العلم والتكنيك الجديدة 
لا يمهدها مشاهير رجال العلم» بل رجال يجهلهم عالم العلم 
كل الجهل» رجال من عامة الئاس» ممارسون» مجددون في 
اختصاصاتهم. فهناء على هذه المائدة» يجلس الرفيقان ستاؤانوقف 
وبابانين. وهما من الرجال المجهولين فى عالم العلم» وهما 

ن لا يحملون 9 رجات العلمية» وهما من !| لما رسين أمهنهم. 
5 من يجهل ان ستاخا نوف والستاخا توقيين, ٠‏ فى نشاطهم 
العملى في ميدان الصناءة قد قلبوا المعدلات الموجودة التى 
وضعها رجال مشهورون في عالم العلم والتكنيك؛ بوصفها 
معدلات فالية ووضعوا معدلات حديدة تتفق .مع متطلبات 
العلوم الحقة والتكنيك الحق؟ ومن يجهل أن بابانين والبابانيين: 
في عملهم التطبيقى وهم على قطعة جليد تسير مع التيار؛ 
قد قلبوا ‏ بوصفها مفاهيم يالية ‏ المقاهيم العتيقة عن منطقة 


كا 


يكن أن ل ذو ف و و 5 نون همأ من ا أمحدد دن شي | لعلم 
ومن رحا 5 علمنا التقدمي؟ 


هذه هى «اأمعجزات» التى ما زالت تحدث فى عا أم العلم. 
لقد تحدثتت عن العلم. ولكن العلم انواع. وذلك العلم 
الذي تحددادّت عنئه يسمى العام التقدمى. 
نخب ازدهار نا التقدمى! 
نخب صحة رجال العلم التقدمى! 
نخب لينين والليئينية! 


نْ 


نخب صحة بابانين والبابانيين (تصفيق). 


كيه إعغة. سنا خا نوق .و امدها ذا توفي 


«اليرافدا» العدد ٠+‏ 


8 ايار سئة ١5/‏ 


محتويات 


ليئين بوصفه منظم الحزب الشيوعى الروسى وزعومه ه١٠‏ 
(. لينين بوصفه منظم الحزب الشميوعى الروسى. ٠7‏ 


:2 لينية بوصفه زعمم الحزب الشيوقى الروجى: ١١‏ 
الرفيق له من فى وقفت الراحة. ملاحظاات هه« 0ه هه 0ه أءه /1 
بمئاسبة وفاة لينين. خطاب القى في اليؤثسن. الثاني 

لسوفييتات عموم الاتحاد 7١‏ كانون الثانى سنة +97( (” 


أمنين : خطاب د[ لقى فى الحفلة المسما ثمة التي اقامها 


طلبة هدرسة الكرملين الحربية م١‏ انون الثانى 


بدون <م]0* جد جنا وا ايل مو ب اج نا ل ا انر ةلد بف وا ا 101 
الميدئية ل ا 0 


الايمان بالجماهير م ل رم 


عبعرى الثورة ا ا ا ا ا 0 م 
ايتها العاملات والذفلاحات اذكرن وصايا ايلمتش 
ونعدنها فد ملة "عل اذ جقا” ولد افد ل 8د اجهد جد ملفل قدا يقد جد يكوك يكز يق يد :4 بد 6 5080 
الى «حريدة العمال» ا 


من هحادثة مع اول وفب العمال الاميريكان 9 ايلول 
سئة /"ا و١‏ لق ينطاق برلاب بوه ود اليا لو للف المع لما لو و ا و 2 


من محادثة مع الكاتب الالمانى اميل لودفيغ ( كانون 
الاول سئة (ا5١‏ ا ا ا ا ا 
خطاب القاة سما لون عل تناخبى دائرته الانتخابية و 
موسكو اناك الحمولمة الانتخابية ١١(‏ كانون الاول 
سنة /989( فى التياترو اأكبير . د 


خطاب القى في الكرملين فى حفلة استقبال هيئة التعليم 
العالى /ا( ايار سنة ١918‏ ل بو ب الو بو بو بو ا لكالا 


من دار الطبع والنشر 
نقلت الترحمة اأحالية لمجموعة مقالات 
وخطابات «ي. ستالين يتحدث عن أينين» 
عن الطبعة الروسية التتى اصدرتها 
دار الدولة للطبع والنشر اأسياسى, 


سمة 507 1. 


